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»الحمد لله ثم الحمد لله تعالت أسماؤه وتمت كلماته صدقًا وعدلًا، لا مبدل 
لكلماته، جعل النصر يتنزل من عنده على من يشاء من عباده حيث يبتليهم فيعلم 
المصلح من المفسد، ويعلم صدق يقينهم وإخلاص نياتهم، وصفاء سرائرهم، 

وطهارة ضمائرهم.

 جعل السيف فرقانًا بين الحق والباطل، وأنتج من المتضادات أضدادها، 
طريقًا  الموت  وجعل  العبودية،  من  الحرية  وولد  الضعف،  من  القوّة  فأخرج 
المؤمنون  عباده  وبايعه  طريقًا،  للحياة  كان  إذا  الموت  أعذب  وما  الحياة،  إلى 

ۆ  ۆ  ۇ  و)ۇ  الرابحة،  بالصفقة  فباؤوا  الموت،  على  الصادقون 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

ې ى ى ئا ئا( ]ڑ گ[...
وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده، وهزم 

الأحزاب وحده.

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شرع الجهاد في سبيل الله، وقاتل لإعلاء كلمة 
الله حتى استقام دين الحق في نصابه، وأدبر الباطل على كثرة أنصاره وأحزابه، 
الله  والصبر، صلى  بالإيمان  منوطًا  الكثيرة  الفئة  القليلة على  الفئة  نصر  وجعل 
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عليه وعلى آله وأصحابه وكل متبع لهداه، داع بدعوته إلى يوم الدين«]][.

وبعد:

»أيها الإخوة الكرام: حياكم الله وبياكم، وأدامكم وأحياكم، وأبقاكم للعروبة 
تصونون عرضها، وتستردون قرضها، وللغة العرب تجمعون شتاتها، وتحيون 
مواتها، وترعون- على تجهم الأحداث، وسفه الوراث- متاتها، ولهذا المجمع 

تعلون بنيانه وترفعون على العمل النافع أركانه.

أيها الإخوة: لقد كانت العربية ..وإن رباعها لمجفوّة، وإن قصاعها لمكفوة، 
وإن رقاعها لغير ملتامة ولا مرفوة.

المتنكر، فيخف  القريب  المتنمر، ومن  الغريب  تلقى الأذى من  لقد كانت   
لهم  يسمع  لا  ولكن  المجهولين،  وجنودها  الأوفياء،  أبنائها  من  أفذاذ  لنصرتها 
صوت لتفرقهم في أقطار العروبة المتباعدة، حتى ظهر من سعى في إعادة شبابها 

وتجديد معالمها، وجمع أنصارها....

لينفوا  عدوله،  خلف  كل  من  يحملها  كالدين  العربية  اللغة  إن  الإخوة:  أيها 
عنها تحريف الغالين، وزيغ المبطلين، وانتحال المؤولين، وأنتم أولئك العدول، 
فانفوا بجد وإخلاص عن هذه اللغة زيغ المبطلين من هذا الجيل الذين أصبحوا 

يتنكرون لهذه اللغة ويعفرون في وجهها، وقد فاتهم أن يحصلوا منها على طائل، 
فأصبحوا يرمونها بالعقم والجمود، وعدم المسايرة لركب الحضارة، ويرتضخون 
لكنة، لا هي بالعربية ولا هي بالصالحة لأن تخلف العربية ويتمردون على البيان 

]][  »آثار الإمام الإبراهيمي« )305/5(.
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العربي، وعلى مناحي الشعر العربي، وعروضه وقافيته ورويه، ويلوون ألسنتهم 
بالسوء في ذلك كله«]][.

وسبحان من أنطق الإمام الإبراهيمي  بهذه الكلمات..وكأنه يتحدث عن 
نَفْسِه بغير نَفَسِه، وعن شخصيته بلسان غيره..

ورحم الله شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة  لما قال:
أمة هامة  رفعت  البشير  لـ  خاملاقل  قبلك  كان  وشعبٍ  ذلَّت، 

ماثلاما زلتَ تكشف عن خفي نبوغه للنواظر   تبين  حتى 

بَاقِلاأخجلت أقطاب البيان، فمن يكن يلاقيك  ا(  )قُسًّ أو  )سَحْبَانَ( 

واصلاأدركتَ في الفصحى مدارك لم يكن إليها  أدب  ذو  العصر  في 

العاملاباريت فيها )المجدَ( عبر )محيطه( المجِدَّ  يعدو  لا  والمجدُ 

ومحافلاناهيك بالخطب الفصاح شواهدا بها  أشهادا  أدهشت 

وأصبت في المعنى كُلىً ومَفَاصلامهما خطبت أطبت لفظك لهجة

كله حقك  أوافيك  لا  الله  غلائلاتا  المديح  لك  نسجت  مهما 

كوكبا المعارف  فلك  في  زلتَ  كاملا]][لا  وبدرا  لنا  يلوح  قطبا 

والسنة  بالقرآن  المطيَّبَة  الطيِّبة  »الآثار«  هذه  بقراءة  عليَّ    الله  منَّ  لقد 

وتوجيهات.. نصح  منها  سطع  النور..وصفحات  منها  شع  والآثار...سطور 
وأوراق ..منها المسك يراق.. 

]][   »آثار الإمام الإبراهيمي« )5/]9](.
]][ »محمد العيد آل خليفة أمير شعراء الجزائر والشمال الإفريقي الأعمال الشعرية الكاملة« )]/5]5(.
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وإذا كان العلماء والأدباء  يوصون وينصحون بالاستفادة من تجارب الحكماء 
الصالحين، والأئمة المصلحين..فهذه الصفات وغيرها قد اجتمعت في الإمام 

.. الإبراهيمي

»الآثار«..  إلى  فترجع  تقع  حادثة  حديثة  واقعة  من  فكم  تموت:  لا  كلماته 
 بالأمس كأنه يخاطب  فتجد العقل يتأمل ويحار..فكلام الإمام الإبراهيمي 

الأمة اليوم من الرمس..

يصف  )كما  بالعرج    الإبراهيمي  الإمام  إصابة  رغم  عالمية:  شخصيته 
ل في  الأقطار..رحلات عديدة ..قريبة  نفسه(]][ إلا أنه سافر إلى الأمصار،  وتجوَّ

وبعيدة..استفاد من تجارب القوم وأفاد..ونفع بني قومه من زادهم لما عاد...

قوم.. دون  قوما  يخاطب    الإبراهيمي  الإمام  يكن  لم  عامة:  شخصيته 
العلماء،  المجتمع:  بكلماته كل شرائح  أو طبقة دون طبقة: يخطب ويخاطب 

الأدباء، الأغنياء، الفقراء..الرجال والنساء..الشباب والكهول..

أسلوبه متميز: تجد الإمام الإبراهيمي  من خلال كتاباته..يحسنه وينمقه، 
والجلال..وكأنه  والبهاء  الجمال  من  العربية  للغة  ما  ويزوقه..ليظهر  ويجمله 
يرسل رسالة لأبناء وطنه وأمته: أن ارفعوا رؤوسكم ..فقد حسن وجمل لسانكم.. 
وكان  يقول: »وآثرنا هذا الأسلوب الشعري لخفته على أذواق القراء، وقربه 
لنفوس  الطرائق  أملك  هي  الكتابة  في  الأدبية  الطريقة  ولأن  الأدباء،  نفوس  من 

]][ قال الإمام الإبراهيمي : »فلما بلغت التاسعة أصيبت رجلي اليسرى بمرض، وكان للإهمال والبعد 
عن التطبيب المنظم أثر كبير في إصابتي بعاهة العرج في رجلي، وقد أنساني ألمها والحزن عليها ما كنت 
منكبًّا عليه من التهام كتب كاملة بالحفظ، فكان لي بذلك أعظم سلوى عن تلك العاهة« »آثاره« )64/5](.
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القراء بالجزائر، وعسى أن نكون وفقنا إلى إصابة مواقع التأثير من نفوسهم«]][.

دروسي  بدأت  »ولقد  فيقول:  والتعليم  التدريس  في  أسلوبه    ويبن 
ومحاضراتي في تلمسان بالعربية الفصحى وأَخَذْت نفسي بذلك أخذًا أصل فيه 

إلى درجة الإغراب أحيانًا، وكان لي من وراء ذلك الالتزام غرضان:

لا  الفصحى  أن  على  الأجنبية  باللغات  للمتعلمين  الدليل  إقامة  أحدُهُما: 
تعيا بحمل المعاني مهما تنوعت وعلت، وأنها تَبُذُّ اللغات في ميدان التعبير عن 
الحقائق والخيالات والخواطر والتصورات، وقد بلغت من هذا الغرض ما أريد.

والغرض الثاني: أن أُحْدِث في نفوس العامة المحبين للعلم والدين أسفًا يقضّ 
هُم إلى تدارك ما فاتهم منها في أبنائهم. مضاجعهم فَيَدُعُّ

وكنت أرى من عامة السامعين حسن إصغاء ينبئ باهتمام عميق فأتأوله على 
أنه تآثر بالآيات والأحاديث التي يكثر تردادها في الدرس منزلة على ما سيقت 
أن  أخشى  كنت  المسلم- وكم  في  طبيعي  الله وكلام رسوله  بكلام  -والتأثُّر  له 
وا من حولي يومًا لعدم فهم ما يسمعون لولا أنني آوٍ إلى ركن شديد من  يَنفَْضُّ

كلام الله ورسوله.

ويذوقون  يفهمون  وأصبحوا  فعله  المران  فعل  حتى  هذا  على  زلنا  وما 
ويخرجون وهم يتدارسون«]][.

عن  العسل..تصرفك  كحلاوة  حلاوةً  تجد  »الآثار«  صفحات  تقلب  وأنت 
الكسل..وتدفعك للعمل..

]][ »آثار الإمام الإبراهيمي« )]/00](.

]][ »آثار الإمام الإبراهيمي« )]/49](.
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العدو من شهوات  تُغِير على  الكلمات  أحيانا كأنه جيش من  وتجد أسلوبه 

وشبهات..فتصيبها على مقتل..وترفع راية البطل..بعد كسر شوكة الباطل..

سلاح العلم والتعلم والتعليم: فقد يكون سلاح الكتاب والمطابع.. أبلغ من 

سلاح الرصاص والمدافع، قال الإمام الإبراهيمي : »إذا كان المدفع قد انتزع 

من سيف البطل صولته، فإن المطبعة قد انتزعت من قلم الورّاق دولته«]][.

وكان  في كل لقاء ومحفل يدعو إلى ضرورة العلم والعمل وعدم الاستجابة 

للمثبطين والالتفات للمرجفين فيقول : »الحاجة  يا إخواني إلى العلم ملحّة 

ولا  للمرجفين  تسمعوا  ولا  الظالمين  ترهبوا  فلا  لدود،  القضية  في  والخصم 

المسخر وكلهم  الحقود وفيهم  الناعقين، فإن فيهم الحسود وفيهم  إلى  تلتفتوا 

عدو لكم فأغيظوهم بالعمل الصالح واحذروهم كما تحذرون الشيطان«]][.

دعوته الإصلاحية: دعوة للتوحيد وتحذير من الشرك.

التوحيد نقطة الانطلاق: ومما ميز دعوة الإمام الإبراهيمي  وسائر إخوانه في 

»جمعية العلماء المسلمين«..أنها دعوة جمعت بين تصحيح العقيدة والعبادات  

: والأخلاق والمعاملات..فيقول

لما  الأكوان،  وآيات  القرآن،  بيان  من  الله  توحيد  فقهوا  المسلمين  أن  »ولو 

ضلّوا هذا الضلال البعيد في فهم المعاملات الفرعية مع الله -وهي العبادات- 

وتوحيد الله هو نقطة البدء في طريق الاتصال به ومنه تبدأ الاستقامة أو الانحراف 

]][ »آثار الإمام الإبراهيمي« )4/4]3(.

]][ »آثار الإمام الإبراهيمي« )47/4](.
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فمن وحّد الله حق توحيده، قدره حق قدره، فعرفه عن علم، وعبده عن فهم، ولم 

تلتبس عليه معاني الدين بمعاني الدنيا، وإن كانت الألفاظ واحدة، وإن أَدْرِي أمن 

رحمة الله بنا، أم من ابتلائه لنا أن جعل لغة الدين والدنيا واحدة؟«]][.

التطور،  للتقهقر وعائق عن   أن الشرك سبب  التحذير من الشرك: ويبين 

المسلمين عن عبادة  أبعد  الذي  الشرك  المسلمين إلا هذا  أخّر  : »وما  فقال 

الله. لأن الإنسان إذا تلفّت إلى جهات متعددة فإنه يصبح بلا إرادة، وما الإنسان 

إلّا إرادة وعزيمة فإذا صلحت إرادته صلحت عزيمته«]][.

منظِّر اقتصادي: لم يكن الإمام الإبراهيمي  رجل دين فقط ـ كما يقال ـ بل 

: »ألا فليعلم كل من  الدين والدنيا معا؛ فيقول  كان رجل إصلاح..إصلاح 

أبطال وأن في جوانبه رماة ونحن  اليوم معترك  المال  يريد أن يعلم أن سوق  لا 

الهدف، وأن مكان المال من الحياة مكان الوريد من البدن، وأن الزمان قد دار 

الحياة  في  طامع  يطمع  لا  سلاحين  والعدم  المال  يصبح  أن  الله  وقضى  دورته 

بدونهما فلننظر مكاننا منهما ومكانهما منا...

المريعة  المزاحمة  هذه  من  أنفسنا  لنحفظ  الهادئة  الحكمة  تقتضيه  والذي 

لتقي  التجار  بين  التعاون  الفلاحين وشركات  بين  التعاون  تأسيس شركات  هو 

الصغار من الجانبين شر تحكم الأجانب في أملاكهم ومجهوداتهم، ثم تأسيس 

مستودعا  ذلك  مع  وتكون  الجميع  بين  واسطة  تكون  صغيرة  مالية  مصارف 

]][ »آثار الإمام الإبراهيمي« )96/4](.
]][  »آثار الإمام الإبراهيمي« )0/4]](.
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للأموال المخزونة المعطلة ومرجعا لصناديق التوفير والاحتياط التي يجب أن 
تصحب هذه الحركة«]][.

آثار  إلى  »المشوق   : بـ  الكتاب  هذا  أسمي  أن  هممت  ولقد  الله:  في  إخواني 
الإمام الإبراهيمي« وذلك لأن هذه النقول المنتخبة، والكلمات المختارة.. تدفع 
بالقارئ إلى قراءة ومدارسة »الآثار«..وكانت فكرة الاختيار والانتقاء للنصوص 
في  واحد  وأسلوب  واحد  بنفََس  وصفحات  بمقالات  أتفاجأ  بي  القصيرة..فإذا 

روعة وجمال المبنى والمعنى.. ]][ 

وإني لأغتنمها فرصة لأقول لأبناء بلدي الحبيب:

العَلَمين  الإمامين  آثار  ويطالع  يقرأ  أن  )جزائري(..  علم  طالب  لكل  ينبغي 
ابن باديس]3[ والإبراهيمي رحمة الله عليهما..ففيهما الفوائد العلمية والتجارب 

]][  »آثار الإمام الإبراهيمي« )]/55(.
]][  انظر على سبيل المثال بعض المقالات:

مناجاة مبتورة لدواعي الضرورة : »الآثار« )]/53(.
فلسطين )تصوير الفجيعة(: »الآثار« )435/3(.

من خطبة عيد الأضحى : »الآثار« )]/405(.

عيد الأضحى وفلسطين: »الآثار« )3/]46(.
عيد بأية حال عدت عيد الأضحى: »الآثار« )467/3(.

من نفحات الشرق: »الآثار« )486/3(.
سجع الكهان )بأجزائها(: »الآثار« )8/3]5(.

تحية غائب كالآيب: »الآثار« )4/]8](.
»الآثار«  العاصمة:  بالجزائر  »كتشاوا«  مسجد  في  الأولى  الجمعة  صلاة  يوم  الإبراهيمي  الإمام  خطبة 

.)35/5(
مواقع  في  ومنشور  مطبوع  وهو  باديس«  ابن  الإمام  كلام  جميل  من  النفيس  »المنتقى  كتابي:  انظر   ]3[

الانترنت، ولله الحمد.
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العملية، ومعالم الإصلاح وطريق الصلاح..

 وفي الختام:

: دعاء ورجاء والتجاء لرب الأرض والسماء بلسان الإمام الإبراهيمي

»اللهم هب لنا توفيقًا ينير الطريق، وهداية تقي العثرات، وعناية تأخذ باليد 
إلى الحق، ويقيناً يزيل اللبس في مواطن الشبهات، وتأييدًا يثبت الأقدام في مواقع 
الزلل، وثباتًا يعصم من الفرار في ميادين الصراع بين الخير والشر، وصبرًا يزع 
العصر  هذا  آية  وتنسخ  الحديد،  تفل  وشجاعة  الأعقاب،  على  النكوص  عن 
الغرائز الجامحة،  الجديد، وبيانًا يفحم الخصم في مواقف الجدل، وعفة تقهر 
والشهوات العارمة، والمطامع المتعرضة بكل سبيل، وأفض علينا لطفًا يصحب 
خفايا الأقدار عند حلول المصائب، وأصحبنا ولاية منك تخرجنا من الظلمات 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ( النور،  إلى 
العقيدة،  وزلزلة  الرأي،  زلة  جنبنا  اللهم  ک[،  ]ڑ  ڻ(  ڻ 
ودغل الضمير ورين البصيرة، وخيبة الرجاء، وطيش السهام، وجنبنا الخوف من 
غيرك، والجحود لخيرك والبخل عليك برزقك، والرهبة من عدوك، والضلال 
بوعيدك،  والاستخفاف  وعدك،  في  والشك  لكتابك،-  والهجر  معرفتك،  في 
أضلت  التي  الأصنام  هذه  نعبد  أن  وقومنا  واجنبنا  إليك  الانتساب  في  والدخل 

كثيرًا من الناس.

كتابك،  حول  محكمًا  والتفافًا  إليك،  صادقًا  التفاتًا  محمد  أمة  ارزق  اللهم 
بين  نافعًا  وتعارفًا  جهلوها،  فقد  بأنفسهم  شاملًا  وعرفانًا  لنبيك،  كاملًا  واتباعًا 
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عليهم  اشتبهت  فقد  الحياة  حقائق  في  نافذة  وبصيرة  أنكروها،  فإنهم  أجزائهم 
وتصل  السقيمة  الأخوة  تصحح  نفحة  لدنك  من  لهم  وهب  الواضحة،  سبلها 
ويعيد  الممزق  الشمل  يجمع  واتحادًا  بينهم،  للثقة  وتمكن  المجفوة،  حِمَ  الرَّ
من  يقربهم  هديك  إلى  ورجوعًا  وعدوهم،  عدوك  ويرهب  الضائع،  المجد 
رضاك، ويسبب لهم رحمتك ويزحزحهم عن عذاب الخزي، فإنه لا يذل من 

واليت، ولا يعز من عاديت.

اللهم واحفظ هذه العصابة الذائدة عن حماك، المعظمة لحرماتك، الواقفة 
بالمرصاد لكل معتد عليها، الناصرة لدينك، والمدافعة- ولا منَِّة- عن بيوتك، 
بتوفيقك،  القائدة لرعيل الحق في سبيلك، فإنها كثيرة بك، معتزة بعزتك، قوية 

وإنها إن هلكت لم تعبد في هذه الأرض«]][.

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين. مَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ وَصَلَّى الله وَسَلَّ

مُحِبُّكُم فِي الله

abou -abdelaziz @hotmail .fr
0 0 2 1 3 5 5 5 9 0 3 0 9 5 واتساب:

]][  »آثار الإمام الإبراهيمي« )]/5]4(.
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ترجمة مختصرة
 للإمام محمد البشير الإبراهيمي

: قال

] - ولدت عند طلوع الشمس من يوم الخميس الثالث عشر من شهر شوال 
عام 306]هـ، الموافق للرابع عشر من شهر يونيو سنة 889]م.

] - حفظت القرآن ومتون العلم الكبيرة وأنا ابن تسع سنين، وتلقيت علوم 
المكي  محمد  الشيخ  بتربيتي  القائم  عمي  على  أسرتي  بيت  في  والعربية  الدين 

الإبراهيمي وكان علّامة

زمانه في العلوم العربية.

3 - مات عمي وأنا ابن أربع عشرة سنة، بعد أن أجازني في العلوم التي تلقيتها 
عليه.

4 - وهبني الله حافظة خارقة، وذاكرة عجيبة تشهدان بصدق ما يحكى عن 
السلف وكانتا معينتين لي في تحصيل العلم في هذا السن.

5 - بعد موت عمي خلفته في إلقاء الدروس على تلامذته وغيرهم إلى أن 
جاوزت العشرين سنة.

الدين والعربية في  أفذاذ في علوم  العلم خرج منه جماعة  بيتنا عريق في   - 6
الخمسة قرون الأخيرة، بعد انحطاط عواصم العلم الشهيرة في المغرب.

7 - رحلت إلى المدينة أنا ووالدي مهاجرين، فرارًا من الاستعمار الفرنسي، 
وعلم  التفسير،  علم  فيها  وتلقيت  الشريف،  النبوي  الحرم  مدرسي  من  فكنت 
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المدينة  في  ومكثت  العرب،  وأنساب  الرجال  وعلم  ودراية،  رواية  الحديث، 
العالمية  الحرب  أثناء  في  دمشق  إلى  انتقلنا  ثم  سنين،  ست  من  قريبًا  المنورة 
الأولى فكنت من أساتذة العربية في المدرسة السلطانية بها مدة سنتين، في عهد 

حكومة الاستقلال العربي.

8 - بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى رجعت إلى بلدي بالجزائر، وبقيت 
بها أنشر العلم في فترات متقطعة إلى سنة ]93] ميلادية، وكنت أحد اثنين يرجع 

لهما الفضل في تكوين

العاملين  طليعة  في  وكنت  باديس،  بن  الحميد  وعبد  أنا  العلماء  جمعية 
وكنت  العالية،  إلى  الابتدائية  من  بالجزائر  والعربية  الدينية  العلوم  إحياء  على 
طليعة  وفي  وقراه،  الجزائري  القطر  مدن  في  مدرسة  لأربعمائة  المشيدين  أبرز 
المجاهدين في سبيل الإصلاح الديني وحرب التدجيل والابتداع في الدين وبث 
الشعب  أفراد  نفوس  في  والعقلية  الفكرية  الموازين  وتصحيح  الوطني،  الوعي 

الجزائري.

وتشكيلاتها  أعمالها  في  انغمست  للوجود  العلماء  جمعية  ظهور  بعد   -  9
ابن  لها في حياة  وكيلًا  برامجه،  مدارسه ووضع  وتأسيس  العلم  إلى  وانقطعت 
الخلاصة، وفي سنة ]95]  ما هو مفصل في  بعد موته على  لها  باديس ورئيسًا 

ميلادية رحلت إلى الشرق بتكليف من جمعيتي، وكان الباعث على هذ الرحلة 
أمرين:

الأول: السعي لدى الحكومات العربية لتقبل لنا بعثات من أبناء الجزائر.
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تستطيع  حتى  ماليًّا  إعانتنا  في  والمسلمين  العرب  حكومات  مخاطبة  الثاني: 
الجمعية أن تواصل أعمالها بقوّة، لأن الميدان اتسع أمامها، والشعب الجزائري 
محدود القوّة المالية، إذا لم يعناّ إخواننا فربما تنتكس حركتنا، وهذا ما ينتظره 

الاستعمار لنا.

قبول  فأما  والحجاز.  وسوريا  والعراق  باكستان  زرت  ثم  مصر  قدمت  وقد 
فقد كانت طفيفة،  بالمال  الغرض، وأما الإعانة  فيه على  البعثات فقد حصلت 
وقامت الثورة الجزائرية المباركة سنة 954]، واستفحل أمرها فانقطعت مكرهًا 

عن زيارة الجزائر.

أو  لتطبع  معي  أصحبها  ولم  بالجزائر  كلها  مؤلفاتي  مسودات  تركت   -  [0
للجزائر  عموميًّا  عملًا  أخلط  أن  أشأ  لم  لأني  آمل،  كنت  كما  هنا  بعضها  يطبع 

بعمل شخصي لنفسي.

وأنا أرجو للثورة الجزائرية التي شاركت في التمهيد لها وتهيئة أسبابها ختامًا 
جميلًا تنال به الجزائر حريتها واستقلالها.

مْنا إنه مجازي العاملين المخلصين]][. نفعنا الله بما علَّمَنا وبما علَّ

مؤلفاتي]][:

أكلًا،  الأعمار  تأكل  التي  الجهود  هذه  مع  والكتابة  للتأليف  وقتي  يتسع  لم 
تمهيدًا  عقوله  لتحرير  وعملت  رجالًا،  للشعب  ألفت  بأنني  أتسلى  ولكنني 

؟(  أنا  )من  بعنوان:  مقال  إلى  فليرجع  التوسع  أراد  ومن   ،)[90/5( الإبراهيمي«  الإمام  »آثار    ][[
  .)[63/5(

]][  »آثار الإمام الإبراهيمي« )88/5](.
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له  له دينه ولغته فأصبح مسلمًا عربيًا، وصححت  لتحرير أجساده، وصححت 
الرب ورضى  مقربًا من رضى  أبيًّا، وحسبي هذا  إنسانًا  فأصبح  إدراكه  موازين 

الشعب.

يساعدني  لم  ولكن  مفيدة،  موضوعات  في  بالكتابة  ساهمت  فقد  ذلك  ومع 
مكتبتي  في  مسودات  كلها  بقيت  وقد  طبعها،  على  المطابع  وجود  ولا  الفراغ 

بالجزائر.

فمن أجل ما كتبت:

ـ »عيون البصائر«: وهي من المقالات التي كتبتها بقلمي في جريدة »البصائر« 
في سلسلتها الثانية.

فيها  )والتزمت  بالجزائر«،  العامية  اللهجة  في  العربية  فصيح  »بقايا  كتاب  ـ   
اللهجة السائدة اليوم في مواطن هلال بن عامر(.

ـ كتاب »النقايات والنفايات في لغة العرب«: جمعت فيه كل ما جاء على وزن 
فعالة )من مختار الشيء أو مرذوله(.

ـ كتاب »أسرار الضمائر في العربية«.

ـ كتاب »التسمية بالمصدر«.

ـ كتاب »الصفات التي جاءت على وزن فعل«بفتح العين.

ـ كتاب »نظام العربية في موازين كلماتها«.

المطرد  لفظ  بين  الفرق  في  )رسالة  العربية«:  في  والشذوذ  »الاطراد  كتاب  ـ 
والكثير عند ابن مالك(.
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ـ كتاب »ما أخلت به كتب الأمثال من الأمثال السائرة«.

ـ »رسالة في ترجيح أن الأصل في بناء الكلمات العربية ثلاثة أحرف لا اثنان«.

ـ رواية: »كاهنة أوراس« بأسلوب مبتكر يجمع بين الحقيقة والخيال.

ـ »رسالة في مخارج الحروف وصفاتها بين العربية الفصيحة والعامية«.

في  إقامتي  أيام  من  فيه  بدأت  الإسلام«  في  الزكاة  مشروعية  »حكمة  كتاب  ـ 
دمشق بعد الحرب الأولى، وأتممته بعد ذلك في فترات، وبحثت فيه ينابيع المال 
جماعات  إليها  يلتجئ  منصوصة  غير  أخرى  ينابيع  واستخرجت  الإسلام،  في 

المسلمين إذا حَزَبَهم أمر، أو فاجأتهم حادثة.

ـ كتاب »شُعَب الإيمان«: جمعت فيه الأخلاق والفضائل الإسلامية.

وهناك محاضرات وأبحاث كتبها عني التلامذة في حين إلقائها، وهناك فتاوى 
متناثرة. ولكن أعظم ما دونت، ملحمة رجزية نظمتها في السنين التي كنت فيها 
مبعدًا في الصحراء الوهرانية، وهي تبلغ ستة وثلاثين ألف بيت من الرجز السلس 
اللزومي في كل بيت منه، وقد تضمنت فنونًا من المواضيع: تاريخ الإسلام ووصف 
لكثير من الفرق التي حدثت في عصرنا هذا، وللمجتمع الجزائري بجميع فرقه 
ونحله، ولأفانين في الهزل للمذاهب الاجتماعية والفكرية والسياسية المستجدة، 
أدبية  الشيطان، ومحاورات  الدين، وتصوير لأولياء  الابتداع في  والإنحاء على 
وحيله  ودسائسه  ومكائده  للاستعمار  ووصف  الشيطان،  وبين  بينهم  رائعة 

وتخديراته للشعوب للقضاء على مقوماتها.

ولم أقرأ للرجاز رجزًا سلسًا يلتحق بالشعر الفني مثل هذه الملحمة إلّا لابن 



من روائع الإمام محمد البشير الإبراهيمي 

20

الخطيب في نظم الدول، ولشوقي في رجز دول العرب وعظماء الإسلام، ولبعض 
الشناقطة، وكان الرجز موقوفًا على نظم المتون العلمية، وهي مقيدة بالاصطلاح 
العلمي، لذلك كان باردًا بعيدًا عن الفن، خاليًا من الإشراق والروعة حتى عده 
المعري من سفساف القريض وتخيل للرجاز جنة حقيرة، وأنا أعتبره بحرًا كبقية 
بحور الشعر العربي يرتفع فيه أقوام وينخفض آخرون، ولمهيار الديلمي قصائد 
كثيرة من مسلسلاته من وزن هذا البحر، ولم يقعد بها عن الإجادة أنها من الرجز، 
وشوقي إمام الشعر في وقتنا هذا يقول في شأن الغاضّين من الرجز، الظانّين بأنه 

مركب لمن عجز.
ــه ــا وأرى خلافـ ــرون رأيـً الـــكأس لا تقُـــوِّم الســـلافهيـ

لـ 0] ماي 965]م،  الموافق   ، الخميس 8] محرم 385]هـ  يوم    توفي 
ودفن في الجزائر العاصمة، وقد حضر جنازته خلق لا يحصى كثرة،  رحمة 
واسعة وأسكنه فسيح جناته، وجزاه الله خيرا عن المسلمين عامة وعن الجزائريين 

خاصة خير الجزاء.
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استهلال

وَنَسْتَعِينُ،  نَسْتَرْشِدُ  مُعِينُ،  يَا  وَبكَِ  نَهْتَدِي،  وبهَِدْيكِِ  نَبْتَدِي،  باِسْمِكَ  »اللَّهُمَّ 

لَ بنِوُرِ الْحَقِّ بَصَائرَِنَا، وَأَنْ تَجْعَلَ إلَِى رِضَاكَ مَصَائرَِنَا، نَحْمَدُكَ  وَنَسْأَلُكَ أَنْ تُكَحِّ

دْتَ فيِ خِدْمَةِ دِينكَِ خُطُوَاتنِاَ، وَثَبَّتَّ عَلَى صِرَاطِ الْحَقِّ أَقْدَامَناَ. عَلَى أَنْ سَدَّ

كَ فَكُنتَْ وَليَِّهُ  ذِي دَعَا إلَِيْكَ عَلَى بَصِيرَةٍ، وَتَوَلاَّ نَبيِِّكَ الَّ مُ عَلَى  وَنُصَلِّي وَنُسَلِّ

وَنَصِيرَهُ، وَعَلَى آلهِِ الْمُتَّبعِِينَ لسُِنَّتهِِ، وَأَصْحَابهِِ الْمُبَيِّنيِنَ لشَِرِيعَتهِِ.

ناَ فيِ  ، وَاجْعَل لَّ اللَّهُمَّ يَا نَاصِرَ الْمُسْتَضْعَفِينَ انْصُرْنَا، وَخُذْ بنِوََاصِيناَ إلَِى الْحَقِّ

بْرِ،  كيِنةَِ، وَفيِ كُلِّ دَاهِمَةٍ منَِ الْبَلَاءِ دِرْعًا منَِ الصَّ كُلِّ غَاشِيَةٍ منَِ الْفِتْنةَِ رِدْءًا مَنَ السَّ

منَِ  وَاقيَِةً  الْفَزَعِ  منَِ  نَازِلَةٍ  كُلِّ  وَفيِ  الْيَقِينِ،  منَِ  عِلْمًا  كِّ  الشَّ منَِ  دَاجِيَةٍ  كُلِّ  وَفيِ 

لَالِ نُورًا منَِ الْهِدَايَةِ، وَمَعَ كُلِّ طَائفٍِ منَِ الْهَوَى  الثَّبَاتِ، وَفيِ كُلِّ نَاجِمَةٍ منَِ الضَّ

ةٍ  بْهَةِ لَائحًِا منَِ الْبُرْهَانِ، وَفيِ كُلِّ مُلمَِّ رَادِعًا منَِ الْعَقْلِ، وَفيِ كُلِّ عَارِضٍ منَِ الشُّ

منَِ الْعَجْزِ بَاعِثًا منَِ النَّشَاطِ، وَفيِ كُلِّ مَجْهَلَةٍ منَِ الْبَاطلِِ مَعَالمَِ منَِ الْحَقِّ الْيَقِينِ، 

ينَ مُوسَى منَِ الْحُمَاةِ الْمُقَاوِميِنَ« وَمَعَ كُلِّ فرِْعَوْنَ منَِ الطُّغَاةِ الْمُسْتَبدِِّ

»الآثار« )3/]4(.



من روائع الإمام محمد البشير الإبراهيمي 

22

الاجتماع المنشود

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»الاجتماع هو الذي يجب أن نسعى في تكوينه إن كان مفقودا، أو نسعى في 

ترميمه واستثماره إن كان موجودا «»الآثار« )]/]5(.

العاقل والحازم

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

» إخواني:

العاقل من جارى العقلاء في أعمالهم في دائرة دينه وقوميته ووجدانه، والحازم 
من لم يرض لنفسه أخس المنازل، وأخس المنازل للرجل منزلة القول بلا عمل، 
وأخس منها أن يكون الرجل كالدفتر يحكي ما قال الرجال وما فعل الرجال دون 
أن يضرب معهم في الأعمال الصالحة بنصيب، أو يرمي في معترك الآراء بالسهم 

المصيب«»الآثار«)]/56(. 

الإنسانية

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»)الإنسان أخو الإنسان(... ومقتضى هذه الأخوة أن يشارك الإنسان الإنسان 
في جميع لوازم الحياة سرورا وحزنا لذة وألما مشاركة معقولة تنتهي إلى حدود 
لا تتعداها، بحيث يعلم العالم الجاهل ويرشد النبيه الغافل ويواسي الغني الفقير 

ويقع التعاون المتبادل بين الناس في كل جليل وحقير« »الآثار« )]/59(.
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الإنسانية: آلامها واستغاثتها

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»الإنسانية: آلامها واستغاثتها.

ولا  آخر  دون  أبنائها  من  واحدا  تحابي  لا  التي  الرؤوم  الأم  تلك  الإنسانية 
تميز بين بار منهم وفاجر، ولا تفرق بين مؤمن منهم وكافر، تلك الأم المعذبة 
ويلات  إلى  الملايين  أتلفت  التي  الحروب  ويلات  من  والمحن،  بالويلات 

الأمراض والطواعين إلى ويلات الزلازل والبراكين.

 الإنسانية التي لو تمثلت بشرا لتمثلت بقول الشاعر العربي:

قَيْتُهُ … وَلَكنَِّهُ رُمْحٌ وَثَانٍ وَثَالثٌِ«»الآثار« )]/]6(. فَلَوْ كَانَ رُمْحًا وَاحِدًا لَاتَّ

استغاثت الإنسانية...

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»استغاثت الإنسانية قديما بأبنائها الصادقين، على أبنائها المارقين. 

الأسرة  هذه  تفريق  على  والعاملين  الفطرة،  لنظام  المفسدين  من  استغاثت 
فأغاثها الأنبياء والمرسلون والعباد الصالحون.

الروح،  أنصار  فأغاثها  الجادة،  عن  الحائدين  المادة  عباد  من  واستغاثت   

العقل  أعداء  من  واستغاثت  الروح.  بخلود  والقائلون  للروح،  والمقدسون 
والفلاسفة  الربانيون  الحكماء  فأغاثها  والمحسوس،  الحس  وعباد  المفكر، 
فأغاثها  الاستعباد،  وقياصرة  الاستبداد  طواغيت  من  واستغاثت  الإشراقيون، 
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دعاة الديموقراطية وأنصار المساواة والإنصاف فما كاد المتنبي واضع شريعة 
المعرة  فيلسوف  له  الله  قيض  حتى  ثراه،  يجف  والعبيد  السادة  بين  التمايز 
ناسخا لتلك الشريعة الجائرة، ومبشرا بشريعة الأخوة السمحة. واستغاثت من 
الذين  المضلين،  والضالين  المبتدعين  والممخرقين  المحتالين،  المشعوذين 
العابدين  للشفاعة،  البائعين  البسطاء  دماء  ويمتصون  الجهلاء،  جهل  يستغلون 
للوهم، المغترين بالأسماء والألقاب، وشهرة الأنساب، الوارثين لما لا يورث 
من التسلط على العباد، بعظمة الآباء والأجداد - فأغاثها العلماء المصلحون، 

وحزب الله المفلحون«»الآثار« )]/]6(.

افتتاح مسجد سطيف

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»خرجتْ هذه الفكرة من القول إلى الفعل، وكان خروجها عبرة للمعتبرين، 
وقوة  العزيمة  وصدق  التفاؤل  عليه  غلب  فريق  فريقين:  فيها  الناس  كان  فقد 
بالْبدَِايات،  متصلة  والخواتم  بالمقدمات،  مقرونة  النتائج  يرى  فكان  الإرادة، 
بعد،  يحفر  لم  والأساس  السماء  بأسباب  تلحق  تكاد  الشاهقة  الصومعة  وهذه 

وهكذَا فلتكن العزائم، ومئات الآلاف كأنّها منقودة ولمّا يجمع منها فلس.

وفريق غلب عليه التشاؤم، فكان يرى أن تحقيق هذه الأعمال بعيد المنال، 
متين،  صبر  على  وتتوقف  أقفال،  عليها  والأموال  الأموال،  على  تتوقّف  لأنها 
ووقت هو في نظرهم ثمين، وفاتهم أن همم الرجال تهدّ الجبال، وكذلك كان، 
فقد وُضعتْ مسألة الجامع في سوق الخير كما توضع السلعة، فكثر المشترون 
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للثواب بأموالهم، والمصدقون للأقوال بأفعالهم.

ميدان  الجامع  به، وأصبحت مسألة  بايعوا  الذي  ببيعهم  المؤمنون  واستبشر 
زحام، ومنار همّة من كل همام«»الآثار« )]/]9(.

صاحب هذه الفكرة

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»أيها السادة: إن الرجل الوحيد الذي يعدّ بحق صاحب هذه الفكرة التي ما زلنا 
نبدئ القول فيها ونعيد، هو السيد الحكيم عبد القادر السماتي، رئيس الجمعية 
بل  باسمه،  وسجلناها  الفكرة  صاحب  سمّيناه  إذا  ظالمين  نكون  وقد  الدينية، 
ودبّر، وهو  فيها  أحكم  الذي  وقدّر، وهو صاحبها  فيها  فكّر  الذي  هو صاحبها 
صاحبها الذي دافع عنها وحامى، وناضل دونها ورامى، وهو صاحبها من لدن 
كانت في ذهنه فكرة إلى أن صارتْ على يديه جامعًا مشيّدًا، وسيبقى صاحبها بما 

عُرف به من جدّ وحكمة إلى أن تؤتي ثمراتها«»الآثار« )]/93(.

مات شوقي!

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»مات شاعر الإسلام الذي كان يعتزّ بمفاخره، ويشدو بمآثره. وينطق بلسانه. 
ويجول في ميدانه، ويدعو إلى جامعته، ويمشي في ركاب خلافته.

مات شاعر العربية الذي تشرّب روحها وتملّكت هي روحه، فحمى أسلوبها 
بليغة  قبله  أعربت عما  معربة عنه كما  القرن  أهل هذا  ونغمتها، وعرضها على 
الأقطار  في  شعرائها  على  ج  تُوِّ كما  الآفاق،  في  خفّاقًا  لواءها  فحمَل  فصيحة، 
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باستحقاق.

مات شاعر الشرق الذي كان يهتز قلبه لهزّاته، وتضطرب حياته لاضطراباته، 
وترتفع آهاته مع آهاته، فيدوّي صوته حتى لتتحرّك له جبال، ويهلع منه رجال، 
وتسري كهرباؤه حتى لَترتبط بها بعد الشتات أوصال، وتحيا بها بعد الموت آمال.

مات شاعر الإسلام والعربية والشرق، فعزاءً فيه للإسلام والعربية والشرق، 
وعزاءً فيه لمصر كنانة الله، من الإسلام والعربية والشرق.

ورحمة الله عليه في أبناء الإسلام والعربية والشرق العامدين، وسلام الله عليه 
في رجال الإسلام والعربية والشرق الخالدين«»الآثار« )]/06](.

الإسلام والتاريخ

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»الإسلام والتاريخ: 

عبابه،  وازدخار  أسبابه  الدين في عنفوان شبابه وتهيؤ  التاريخ شهد هذا  وإن 
فشهد له بالفضل الأتم، والخير الأعمّ للبشر كلهم- بله أبنائه المتبعين لشرائعه- 
به، وما كانوا أساتذة  السعادة إلا  وشهد أن سلف هذه الأمة ما لمسوا حاستي 
الكون إلا بهديه، ولا دانت لهم المشارق والمغارب إلا بالتأدّب بآدابه والتخلّق 

بأخلاقه، ثم نشر تلك الآداب وتلك الأخلاق على الأمم.

وإن التاريخ لم يعرف ديناً من الأديان لم يبق على أساس الجنسية ولم يرجع 
على قواعدها إلا دين الإسلام فهو لا يختصّ بجنس، وهو صالح لكل جنس 

وهو موافق لكل فطرة وهو ملائم لكل نفس«»الآثار« )]/08](.
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تعالوا نسُائلكم

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

أن  يريد  من  يبلغه  ما  إلا  ببالغين  أنتم  فما  الحق  كيدوا  ثم  أمركم  »فأجمعوا 
يغطي على الشمس بكمه وهو لا يدري أن وراء كمّه أرض الله الواسعة.

ولا  منهم  واستوثقوا  علمائكم  مع  الإجارة  عقد  وحدّدوا  أمركم  أجمعوا 
تأمنوهم فقد خانوا الله وأحرى بهم أن يخونوكم وإنما هم قوم مع الدراهم كثرة 
أو قدة لا مع المبادئ حقًا أو باطلًا ومع البطون ملئًا وفراغًا لا مع الآراء صوابًا 

أو خطأ.

أما نحن، فوالله ما نباليكم مجتمعين ولا متفرقين وما رهبناكم وأمركم إلى 
إقبال والدنيا لكم تبع وأهلها لكم شيع، فكيف نرهبكم وأمركم إلى إدبار وقد 
ضجّت الدنيا من خفاياكم وخباياكم وزواياكم وبلاياكم ورزاياكم، وكم اشتكت 
منكم الجيوب إلى علّام الغيوب. ووالله ما وهمنا في شأنكم ولا كذبتنا الحقيقة 

وما أنتم اليوم إلا من عرفنا بالأمس«»الآثار« )]/8]](.

أي هدف ترمون بهذه الشتائم المصبوبة؟

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

الكاتبة سؤالًا هو في  الأقلام  وتلك  الكاذبة  الألسنة  تلك  »فلنسأل أصحاب 
الإبهام من نوع علومهم، وفي البساطة على قدر فهومهم فنقول لهم: أي هدف 

ترمون بهذه الشتائم المصبوبة؟ وأي غرض تقصدون بهذه المكائد المنصوبة؟
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فإن كنتم تريدون الأشخاص الذين تصرحون بأسمائهم، وتعرضون بنعوتهم 
وسيمائهم، فقد خلطتم.

وإن كنتم تريدون المبدأ مبدأ الإصلاح حتى تموت هذه الفكرة وتنطفئ هذه 
الجمرة فقد غلطتم.

للإصلاح  موت  المصلحين  موت  أن  لعلمكم  الاثنين  ترمون  كنتم  وإن   
»والعكس« فقد تهتم في العماية وخبطتم«»الآثار« )]/7]](.

جمعية علماء السنة

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

)قاصي  من  وتنادى  الآذان،  في  ترنّ  كانت  التي  الأسماء  تلك  على  »لهفي 
الأوطان( وتحدى بها الركبان، وتهينم بها الرهبان، وقد ذابت في اسم واحد وهو 

جمعية علماء السنة كما تذوب البدعة في الوهابية]][« »الآثار« )]/]3](.

]][  قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي : »فقد وجّهت أسئلة من العامة إلى هؤلاء المفترين من علماء 
)السنةّ( عن معنى الوهابي- فقالوا هو الكافر بالله وبرسوله )پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ( ]ڑ ں[ أما نحن فلا يعسر علينا فهم هذه العقدة من أصحابنا بعد أن فهمنا جميع 
عقدهم، وإذ قد عرفنا مبلغ فهمهم للأشياء وعلمهم بالأشياء، فإننا لا نرد ما يصدر منهم إلى ما يعلمون منه 
ولكننا نردّه إلى ما يقصدون به وما يقصدون بهذه الكلمات إلا تنفير الناس من دعاة الحق ولا دافع لهم إلى 
الحشد في هذا إلا أنهم موتورون لهذه الوهابية التي هدمت أنصابهم ومحت بدعهم فيما وقع تحت سلطانها 
من أرض الله وقد ضجّ مبتدعة الحجاز فضجّ هؤلاء لضجيجهم والبدعة رحم ماسّة، فليس ما نسمعه هنا 
من ترديد كلمة وهابي تقذف في وجه كل داع إلى الحق إلا نواحًا مرددًا على البدع التي ذهبت صرعى هذه 
الوهابية، وتحرّقًا على هذه الوهابية التي جرفت البدع، فما أبغض الوهابية إلى نفوس أصحابنا وما أثقل 
هذا الاسم على أسماعهم ولكن ما أخفّه على ألسنتهم حين يتوسلون به إلى التنفير من المصلحين، وما 
أقسى هذه الوهابية التي فجعت المبتدعة في بدعهم وهي أعزّ عزيز لديهم ولم ترحم النفوس الولهانة بحبّها 

ولم ترث للعبرات المراقة من أجلها« »الآثار« )]/3]](.
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دعوة للعلم واستعاذة من التفرق

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

بالله من شر  السيادة، ونستعيذ  السعادة ورائد  الذي هو سلّم  للعلم  »وندعو 
الرحمن  عباد  فنحن  الشيطان-  إليه  ودعا  الرحمن  منه  حذّر  الذي  التفرّق- 
والواجب علينا امتثال أمره، وأعداء الشيطان والواجب علينا اتقاء شرّه واجتناب 

مكره«»الآثار« )]/]3](.

الحد الأخير

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»إن الحد الأخير الذي يحدده التاريخ لهذه الجمعية هو اليوم الذي يصبح فيه 
المسلمون كلّهم بهذا الوطن ولا مرجع لهم في التماس الهداية إلا كتاب الله وسنةّ 
رسوله، ولا سلطان على أرواحهم إلا الله الحي القيوم، ولا مصرف لجوارحهم 
وإرادتهم إلا الإيمان الصحيح تنشأ عنه الأعمال الصحيحة فتثمر آثارًا صحيحة.

متآزرين  أعوانًا  أو  متناصرين  إخوانًا  المسلمون  فيه  يصبح  الذي  اليوم  هو 
تجمعهم جامعة القرآن وإن فرّقت بينهم المناسب والأوطان. 

هو اليوم الذي يصبحون، وقد حطّموا القيود والأغلال التي أثقلتهم فذهبت 
بدينهم ودنياهم من أهواء اتّبعوها، وبدع في الدين ابتدعوها، وسفاسف ما أنزل 

الله بها من سلطان افتجروها واخترعوها«»الآثار«)]/38](. 
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من العار..

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

والتعارف،  الاتصال  هو  المحبّة  وهذه  التآخي  هذا  في  الأقوى  السبب  »وإن 
أحد  فلا  أسبابها،  بتقوية  النفوس  في  الروح  هذه  تقوية  على  الجمعية  وستعمل 
التعاون ويؤتي ثمراته  التعاون من هذه الأسرة العلمية، ولا يتم هذا  أحوج إلى 
إلا بتآخٍ يغمرهم، ومحبة تربط بين قلوبهم حتى يكونوا قدوة صالحة لغيرهم، 
فمن العار أن يدعو الأمة إلى التآخي، وهم غير متآخين، وإلى المحبَة وهم غير 

متحابين «»الآثار« )]/]5](.

كيف يشقى المسلمون

وعندهم القرآن الذي أسعد سلفهم؟

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»التفكير في حال المسلمين، واستعراض ماضيهم السعيد وحاضرهم الشقي، 
السريع،  الارتفاع  ذلك  بعد  المريع،  الانحطاط  لهذا  والعلل  الأسباب  وتلمس 
كيف  تسأل:  المدهوش  الحيران  موقف  الاستعراض  ذلك  بعد  وقفت  وكأنها 
يشقى المسلمون وعندهم القرآن الذي أسعد سلفهم؟ أم كيف يتفرقون ويضلون 
وعندهم الكتاب الذي جمع أولهم على التقوى؟ فلو أنهم اتبعوا القرآن وأقاموا 
الأولين  ولكن  والهوان،  الضعة  منزلة  وأنزلهم  الزمان  منهم  سخر  لما  القرآن 
اتباعًا  واتبعنا  معلولًا،  إيمانًا  آمنا  فقد   ... ونحن  فارتفعوا،  واتبعوا  فأمنوا  آمنوا 
الابتهال  إلى  فلجأت  الرهبة  أدركتها  ثم  ما زرع،  مدخولا، وكل يجني عواقب 
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پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  الآية:  هذه  على  والقلم  اللسان  فالتقى 
پ پ پ ڀ(  ]ڑک[...

بهذه الروح القرآنية اندفعت تلك النفوس بأصحابها تفتح الآذان قبل البلدان، 
القرآن  صراحة  في  وتعلن  الأشباح،  قبل  الأرواح  والإحسان  بالعدل  وتمتلك 
وبيانه حقوق الله على الإنسان، وحقوق الإنسان في ملك الله، وحقوق الإنسان 

على أخيه الإنسان، إنّ الذي صنع هذا كله.. للقرآن«»الآثار« )]/58](.

ولكن ما هو هذا القرآن الذي نكرره في كل سطر؟

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»ولكن ما هو هذا القرآن الذي نكرره في كل سطر؟

أهو هذه )الأحزاب الستون( أو )الأجزاء الثلاثون( التي نحفظها وننفق على 

حفظها سنوات الطفولة العذبة، وسنوات الشباب الزهر. ثم لا يكون حظنا منه 

الجِنَّة  جُنة من  بدريهمات، واتخاذه  الكبر إلا قراءته على الأموات  عند هجوم 

وغير ذلك من الهنات الهينات؟ إن كان هو هذا فَلمَِ لم يفعل في الآخرين فعله 

في الأولين؟ ولمَ نرى حفاظه اليوم-على كثرتهم- أنقى الناس من هذه المعاني 

التي كان القرآن يفيضها على نفوس حفاظه بالأسى؟ ونجدهم دائمًا في أخريات 

الناس أخلاقًا وأعمالًا حتى لقد أصبحوا هدفا لسخرية الساخر، يتكسبون بالقرآن 

)ٺ ٺ  فلا يجديهم، ويقعون في المزالق فلا يهديهم، مع أنهم يقرؤون فيه: 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ( ]ڑ ڱ[]][.

]][  قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي : »وهذه الآية الكريمة أجمل الله جلَّ وعلا فيها جميع ما في 
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فنعم: إن القرآن هو هذه الأحزاب الستون التي نقرأها اليوم بألفاظها وحروفها 
ونقوشها، منقولًا بالتواتر القطعي، محفوظًا بحفظ الله من كل ما أصاب الكتب 
السماوية من قبله من النسيان والتبديل وتحريف الكلم عن مواضعه، كبر بتواتره 
ثلاثة  على  نيّف  قد  والمجرحين،  المعدلين  وشهادة  والمسندين،  الإسناد  عن 
عشر قرنًا ولم يشك المسلمون في حرف منه فضلًا عن كلمة، وفي الأرض عدد 
ظهوره،  ويستسر  نوره،  ينطفئ  لو  أن  الظهر  بقاصمة  يتمنون  له  أعداء  حصاها 
ويرضخون في سبيل محوه من الأرض بما كسبت الأيدي واحتقبت الخزائن من 
الأموال، وبما أخرجت بطون النساء من الرجال، وبما أنتجت القرائح من مكر 
عليه جوانحهم،  تنطوي  إلا مضضًا  نيلًا  منه  ينالوا  فلم  واحتيال وكيد ومحال. 
ووغرًا تنكسر عليه صدورهم، وشجى تنثني عليه لهواتهم، وحقدًا تغلي مراجله 
في نفوسهم، وقد أبقاهم الله وأبقى لهم منه المقيم المقعد وهم بهذا الحال وهو 
بهذا الحال إلى يومنا هذا، فلينم المسلمون ملء جفونهم، ولينعموا بالًا من هذه 

الناحية، وليعلموا أن القرآن أُتيَِ من قبلهم ...« »الآثار« )]/60](.

علتكم التي أعيت الأطباء واستعصت على حكمة الحكماء

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»ولعل لتلك الأمم الكتابية ما يشبه العذر في المصير الذي صارت إليه لضياع 
كتبها التي هي منبع الهداية بين التحريف والتبديل والنسيان والتأويل، أما هذه 
مسدود،  غير  مفتوح  فيه  الفقه  وباب  ممدود،  فيها  المتين  الله  حبل  فإن  الأمة 

القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها، فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع 
القرآن العظيم. لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة« »أضواء البيان« )7/3](.
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بالتأويل،  أولهم  تناوله  ولكن  مطرود،  ولا   ٍ مُحَلإَّ غير  العذب  منهله  ووارد 
وآخرهم بالتعطيل حتى اتخذوه مهجورًا، وجعلوا تفسيره وفهمه أمرًا محظورًا، 
فحرموا ما فيه من شفاء ورحمة، وعلم وحكمة، وبلاغ وبيان، وهدي وفرقان، 
ونور وحياة، وعصمة ونجاة، وباقيات صالحات، فلم يزالوا لاهين بالانتساب 
الصوري إليه، حتى دلتهم حوادث الدهر عليه، فاستشعروا- وهم بين براثن من 
السباع البشرية تتخطف، وصوالجة من الأمم الغالبة تتلقف- غيبة هاديه الذي 
كان يهيب بالأرواح إلى العز، وفقد حاديه الذي كان يسوق النفوس إلى الكرامة، 
واختفاء نوره الذي كان يجلو البصائر ويزيل الغمم. فأقبلوا يتلمسونه، وانثالوا 
عليه يتحسسونه، يرجون منه ما يرجو المدلج الحيران من انبلاج الفجر، وراعي 
إليه وإقبالهم عليه  أملنا في رجوعهم  القَطْر، وقد قوّى  انْهلال  الغبر من  السنين 
سائرة  فهي  القرآنية،  بالصبغة  الحديثة  الإصلاحية  الحركة  اصطباغ  من  نراه  ما 
به تصول وبه تحارب، وعليه  بآياته،  به، مستدلة  إليه، مرشدة  إلى غايته، داعية 
تحامي، ودونه تنافح، وما الحركة الإصلاحية في يومنا هذا بضئيلة الأثر ولا هي 

بقليلة الأتباع، وإن هذا لموضع الرجاء في رجوع المسلمين إلى القرآن....

أي شباب الإسلام: حملة الأمانة ومستودع الآمال وبناة المستقبل وطلائع 
العهد الجديد.

خذوها فصيحة صريحة لا تتستر بجلباب، ولا تتوارى بحجاب.

من  هي  الحكماء  حكمة  على  واستعصت  الأطباء  أعيت  التي  علتكم  إن 
وتستقم،  تصلح  بالقرآن  الأخلاق  فداووا  عزائمكم،  ووهن  أخلاقكم  ضعف 

وأسوا العزائم بالقرآن تقو وتشتد«»الآثار« )]/]6](.
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عودة فئة من أبناء الجزائر البررة المخلصين من الحجاز

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»بهذا العامل الرابع تلاحق المدد وتكامل العدد، وانفسح للإصلاح الأمد، 
واتضح منه الصدد، والنهج اللاحب الجدد «»الآثار« )]/]8](.

من النواب؟

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»من النواب؟ الموفون بالعهد على شيوع الختر، المنجزون للوعد على كثرة 
الإخلاف، الحاملون للأمانة على انتشار الخيانة والغدر، المضطلعون بما حملوا 
من أعباء على فشو القصور والتقصير، المسيّرون للسفينة في موج كالجبال وليل 
عوجاء،  ملتوية  بالأخطار  محفوفة  وطريق  هوجاء،  وعواصف  الذبال،  خافت 
الرأي  هداية  على  الظلام  دامسة  الأعلام  طامسة  صحراء  في  بالقافلة  السائرون 
الأصيل إذا أعوز الدليل، والبصيرة النافذة إذا غش المستشار، والحق البين إذا 
والعزيمة  السياسة،  تقولت  إذا  الجميل  والصبر  والأهواء،  المطامع  اشتجرت 

الصادقة إذا ساور اليأس«»الآثار« )]/44](.

الإسلام دين السلام

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

» الله- جلت قدرته- تداركه، وبه رمق، بالإسلام دين السلام وكتابه القرآن 
الدواء  المثخن  للعالَم  منه  يحمل  الأمين  وبرسوله  والإحسان،  العدل  كتاب 
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الشافي، ويمسح على مواقع الألم منه بالكف الكافي، فما هي إلا فترة حتى أصبح 
العالم يمرح في السعادة ويسبح في النعيم وينعم بالأخوّة والتسامح ويتقلب في 

أعطاف العدل...

وأنتم  جاهلون،  ولكنكم  المعضلات  هذه  أطباء  أنتم  المسلمون،  أيها  ويا 
الحكم المَرْضِيُّ في هذه المشكلات ولكنكم غائبون. ولو كنتم حاضرين حضور 
سلفكم لمشاهد العالم ومنازعاته العامة لوقفتم- كما وقفوا- بعقائدهم وسطًا 
وبرحمة  والفقير،  الغني  بين  حكمًا  المرضية  وبزكاتهم  والتقصير،  التناهي  بين 

ا بين الآجر والأجير، وإذًا الإسلام سدًّ

لزرعتم في طول العالم وعرضه الخير والرحمة، وكشفتم عن أقويائه وضعفائه 
كل كرب وغمّة. وإذًا لرفعتم عن العالم هذه الأصار والأغلال وفزتم من بين 

حكمائه وعلمائه بتحقيق نقطة الإشكال «»الآثار« )]/366(.

حق اللغة

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

أنفقناه في سبيلها قليل،  »الحق أن ما صنعناه نحن لهذه الأم ضئيل، وأن ما 
ولكن النية في خدمتها صحيحة، والرغبة في تعلّمها ملحّة« »الآثار« )]/380(.

رسالة إلى الطلبة الجزائريين بالزيتونة

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»أيها العلماء الخِيَرة، أيها الأبناء البررة:

حيّكم الله وبيّاكم، وأبقاكم عوامل رفع لهذا الوطن وأحياكم، وأطال أعماركم 
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ولهذه  شروحها،  الأوراق  في  لا  الأنفس  في  وتنقشون  صروحها  تعلون  للعربية 
حماها  تحمون  الحنفية  وللملة  قروحها،  وتداوون  جروحها  تضمدون  الأمة 

وترمون من رماها«»الآثار« )]/]5](.

تنبيهات وتوضيحات

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»المدرّسون أكفاء بارعون، والإدارة رشيدة، والدروس حيّة مفيدة، والمراقبة 
إن شاء الله- موفّقة  المال- شديدة، والخطوات-  على الأخلاق- وهي رأس 
سديدة، والعزائم على تعليم أبناء الأمة مشدودة، والنيّات ببلوغ الآمال معقودة، 

والله المستعان «»الآثار« )]/75](.

الذكرى الثامنة

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

القطر  العروبة والإسلام ومحييهما بهذا  فقيد  الثامنة لموت  الذكرى  »أظلتنا 
بالعروبة  المحيطة  الفتن  من  لجي  بحر  في  ونحن  باديس،  بن  الحميد  عبد 
والإسلام، نغالب تيارها، ونروّض بالعزيمة زخارها، ونقاوم بالإيمان والثبات 
إعصارها. وكأنها توافت على ميعاد لتمتحن وفاءنا للفقيد وتلهينا بأباطيلها عن 
القيام بحقه، وتحملنا بقسوتها على النسيان لفضله، فما وجدت إلا ما يشجيها 

بالغم، ويزجيها على الرغم«»الآثار« )]/94](.
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جناية الحزبية على التعليم والعلم

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»جناية الحزبية على التعليم والعلم:

الطوال، في الأقوال والجدال، وجمع الأموال،  القوم قطعوا الأعوام  هؤلاء 
وتعليل الأمة بالخيال، ومجموع هذا هو ما يسمونه سياسة ووطنية. فلما فحصنا 
للفوز  ووسائل  للانتخابات  تمهيدًا  إلّا  نجده  لم  بنتائجه  مقدماته  وقارنا  هذا 

بكراسي النيابات، وما يتبعها من خصائص وامتيازات«»الآثار« )]/36](.

مدرسة أولاد سيدي إبراهيم

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»مدرسة أولاد سيدي إبراهيم

للرجال وللأعمال، والعقيدة  الطائر  العقيدة، وهما كجناحي  العزيمة أخت 
بلا عزيمة باطلة، والعزيمة بلا عقيدة عاطلة، وما نهض الرجال العظام بالعظائم 
إلّا بعد أن صفت عقائدهم من شوائب الشك والتردد، وصحت عزائمهم على 

العمل النافع«»الآثار« )]/344(.

المعهد الباديسي )1(

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»المعهد الباديسي: 

الأعمال الكبيرة إذا توزعتها الأيدي، وتقاسمتها الهمم- هان حملها وخف 
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ثقلها، وإن بلغت في العظم ما بلغت، والمعهد الباديسي من هذه الأعمال الكبيرة، 
فيه  وتعطلت  الرجال،  من  وأقفر  المال،  من  صفر  وطن  في  أنه  عظمه  في  ويزيد 
الهمم والذمم، وعقمت أرضه فخلا بطنها من الذخائر، وظهرها من الأخاير، 
وبعد عهده بالعظائم والمآثر، وخلت صفحاته الأخيرة من الأعاظم والأكابر، 
ويزيد في عظمته وجلاله أنه وليد نهضة لا تستند إلى حكومة ولا تأوي إلى ركن 
على  يستند  المكدرة،  والمنن  العائقة،  القيود  من  طليقًا  حرًا  فنشأ  شديد،  مالي 
أفضال من الله لا مطففة ولا مغبونة، وعلى هبات من الأمة لا مكدرة ولا ممنونة، 
وعلى همم من رجال جمعية العلماء لا مقصرة ولا وانية، ومن ورائه ومن أمامه 

مثبطات من الظلم، تعوق، وكأنها تشوق، وتعد المنايا، وكأنها تعد الأماني.

وقوامه  الرأي،  من  دعائم  على  الثقيل  الحمل  أو  الجليل،  العمل  هذا  يقوم 
الإدارة، ومن العلم، وملاكه التعليم، ومن المال، ومساكه الأمة، وتتوقف حياته 
في  متماسكة  الآداء،  في  متساوية  الغرض،  في  متساوقة  الدعائم  هذه  بقاء  على 
الحمل، فإذا اختل منها عامل في العمل، أو قصرت أداة في الأداء- اختل التوازن 

وسرى التعطيل إلى بقية الأجزاء«»الآثار« )]/356(.

المشاريع العلمية واستمرار الحياة

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»وهذا البناء الضخم- إن تم- يفتقر إلى بناء أضخم منه، يتألف من مشاريع 
مالية دارة

ذات ريع منظم مضمون، تلتقي في الغاية مع الوقف عند أسلافنا، وتزيد عليه 
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وقوتها  الحياة  استمرار  العلمية  المشاريع  على  وتحفظ  وألوانه،  العصر  بنظام 
وكمالها.

سيقول القانعون باليسير من جبناء العزائم وقصار النظر، المكتفون بالمخايل، 
وهي سراب، عن المعصرات، وهي شراب، إن هذا هول هائل، وقول لا تسعه 
لهؤلاء  أقول  وأنا  الشعب،  هذا  قدرة  به  تضيق  صعب،  ومرام  القائل،  لهاة  إلّا 
القانعين: إنني أخاطب أمة آمنت بالبقاء بعد أن توالت عليها نذر الفناء، وتلقت 
النداء من دينها وتاريخها فاستجابت للنداء، وأمة هذا شأنها وهذه حالتها- لا 
عليها  يكثر  الأعمال، ولا  للحياة بهذه  واستحقاقها  تحقق وجودها  أن  يعجزها 
ألوف  تنفق  زالت-  وما  كانت-  أمة  إن  الأموال،  هذه  تبذل  أن  الحياة  شراء  في 
الملايين فيما يفنيها ويبليها، لا تكتب لها التوبة والتكفير إلّا إذا أنفقت أمثالها 
فيما يبنيها ويعليها. فإذا اختلطت في آذانها أصوات الباطل بصوت الحق- فمن 
ملكاتها الإسلامية أن تميز الأذان من المكاء والتصدية]][ بأنه حيعلة إلى الصلاة، 

وتثويب بالجنة، ودعوة إلى الله ....«»الآثار« )]/358(.

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  )ٹ  تعالى:  الله  قال    ][[
ڄ ڃ(  ]ڑ گ[.

فيه  له  وتخلص  دينه،  فيه  ليقام  الحرام  بيته  جعل  إنما  تعالى  اللّه  أن  »يعني   : السعدي  العلامة  قال 
العبادة،فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا الأمر،وأما هؤلاء المشركون الذين يصدون عنه، فما كان صلاتهم 
فيه التي هي أكبر أنواع العبادات ﴿ ڤ ڦ ڦ ﴾  أي: صفيرا وتصفيقا، فعل الجهلة الأغبياء، 
الذين ليس في قلوبهم تعظيم لربهم، ولا معرفة بحقوقه، ولا احترام لأفضل البقاع وأشرفها،فإذا كانت هذه 

صلاتهم فيه، فكيف ببقية العبادات؟
اللغو  عن  هم  والذين  خاشعون،  صلاتهم  في  هم  الذين  المؤمنين  من  البيت  بهذا  أولى  كانوا  شيء  فبأي: 
معرضون، إلى آخر ما وصفهم اللّه به من الصفات الحميدة، والأفعال السديدة« »تيسير الكريم الرحمن« 

)ص0]3(.
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اشتدي أزمة!

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»فقلنا: )اشتدي أزمة( فو الله أنها لعزمة منا أن نشتد معك، وأن لا نمكّنك من 
لسان العروبة فتخرسيه، ومن هيكل الجزائر فتضرسيه، فهل لأبناء العروبة عزمة 
على المضي مثل عزمتنا؟ ذلك ما سيسجله التاريخ في كتاب، ويشهد له أو عليه 

الاكتتاب«»الآثار« )]/368(.

محمد العيد آل خليفة

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

الجهل  هذا  على  وواطأكم  شاعركم،  قدر  جهلتم  بأنكم  أجاهركم  »إني 
له  لكان  الجزائرية  الأمة  غير  أمة  في  العيد  محمد  كان  ولو  جميعًا،  الجزائريون 

شأن يستأثر بهوى الأنفس، وذكر يسير مسير الشمس«»الآثار« )]/380(]][.

]][  قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي : »الأستاذ محمد العيد، شاعر الشباب وشاعر الجزائر الفتاة، 
بل شاعر الشمال الإفريقي بلا منازع.

مشرق  اللمحة،  طائر  الفكر،  جوانب  متسع  الخيال،  رحب  الذهن،  خصيب  الأدوات،  مستكمل  شاعر 
الديباجة، متين التركيب، فحل الأسلوب، فخم الألفاظ، محكم النسج ملتحمه، مترقرق القوافي، لبق في 
اللغة  مفردات  في  محفق  فقيه  البلغاء،  استعمالات  بدقائق  بصير  مواضعها،  في  وتنزيلها  الألفاظ  تصريف 
علمًا وعملًا، وقاف عند حدود القواعد العملية، محترم للأوضاع الصحيحة في علوم اللغة كلها، لا تقف 
في شعره- على كثرته- على شذوذ أو رخصة أو تسمح في قياس أو تعقيد في تركيب أو معاظلة في أسلوب، 

بارع الصنعة في الجناس والطباق وإرسال المثل، والترصيع بالنكت الأدبية والقصص التاريخية.
ومن يعرف محمد العيد، ويعرف إيمانه وتقواه وتديّنه وتخلّقه بالفضائل الإسلامية، يعرف أن روح الصدق 
المتفشية في شعره إنما هي من آثار صدق الإيمان وصحّة التخفق، ولعلم أنه من هذه الناحية بدع في الشعراء.
رافق شعره النهضة الجزائرية في جميع مراحلها، وله في كل ناحية من نواحيها وفي كل طور من أطوارها 
وفي كل أثر من آثارها القصائد الغرّ، والمقاطيع الخالدة، فشعره- لو جمع- سجل صادق لهذه النهضة، 



من روائع الإمام محمد البشير الإبراهيمي 

41

حركة الإسلام في أوروبا

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»حركة الإسلام في أوروبا: الإسلام روح تجري، ونفحة تسري، وحقيقة ليس 
بين العقول وبين قبولها إلا مواجهتها لها، وليس بين النفوس وبين الإذعان لها 

إلا إشراقها عليها من مجاليها الأولى«»الآثار« )]/385(.

تنصّل من تهمة

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

يفتح  أن  الحقائق  فمن  القنافذ،  الجن  يركب  أن  الأساطير  من  كان  »وإذا 
الاستعمار ببعض الرجال، كوى ومنافذ«»الآثار« )]/404(.

المدارس

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

إلى  بعضها  يؤدي  متقابلات  كليهما  وفي  ضرتها  أو  الآخرة  أخت  »فالدنيا 
بعضها، أو يدل بعضها على بعضها، فالمدرسة هي جنة الدنيا والسجن هو نارها 
... والأمة التي لا تبني المدارس تبنى لها السجون، والأمة التي لا تصنع الحياة 
لها  ينفعها ويسعدها، يعمل  ما  لنفسها  التي لا تعمل  الموت، والأمة  لها  يصنع 
بظفرها فترفق وتلتذ،  التي لا تحك جسمها  ما يضرها ويشقيها، والأمة  غيرها 
الذاهب  للعز  تغضب  لا  التي  والأمة  وتتألم،  فتدمى  الجاسية  الأظفار  تحكها 

وعرض رائع لأطوارها«»الآثار« )]/369(.
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ترضى بالذل الجليب، والأمة التي تتخذ الخلاف مركبًا يغرقها في اللجة، والأمة 
التي لا تكرم شبابها بالعلم والتثقيف مضيعة لرأس مالها، والأمة التي لا تجعل 
الأخلاق ملاكها، أمة تتعجل هلاكها، والأمة التي تلد لغيرها- أمة تلد العبيد، لا 
أمة تلد الأحرار الصناديد، والأمة التي تعتمد في حياتها على غيرها طفيلية على 
موائد الحياة حقيقة بالقهر والنهر وقصم الظهر، والحياة بلا علم متاع مستعار، 
والوطن بلا علم عورة مكشوفة، ونهب مقسم، سنة من سنن الله كسنته في تكوير 

الليل على النهار«»الآثار« )]/430(.

أيتها الأمة!

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

تتعللي  فلا  العجاف،  السنوات  الإيجاف، في  يكون  ما  إن خير  الأمة،  »أيتها 
بالسنين، فإنها تدول، ولا تعتذري بالأزمات فإنها تزول، وابني لنفسك ما يعود 

عليك نفعه ويبقى لك أجره وشكره«»الآثار«)]/]45(. 

ما الذي ألب على الإسلام

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

الذي جمع على  المتظاهرة؟ وما  القوات  الذي ألب على الإسلام هذه  »ما 

حربه تلك القلوب المتنافرة؟ إنه- بلا شك- الخشية من قوته الروحية الرهيبة 
أن تنبعث كرة أخرى فتصنع الأعاجيب، وتغير وجه الدنيا كما غيرته قبل ثلاثة 
عشر قرنًا، وإن الدين الذي يطوي المناهل بلا سائق ولا حاد، ويقتحم المجاهل 
مغرورين  أو  أصنامهم،  على  عاكفين  أقوام  بين  وينتشر  هاد،  ولا  دليل  بلا 
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بأوهامهم، لا يمده ركاز، ولا يسنده عكاز- لحقيق أن يخشى منه، وأن تمتلئ 
من رهبته قلوب ذئاب البشرية رُعبًا، ولو أن للدعوة المحمدية عُشر ما للدعوة 
المسيحية من أسناد وأمداد، وهمم راعية، وألسنة داعية، لغمر المشرقين، وعمر 
لتلاشى  الإسلام  لقي  ما  عُشر  والمقاومة  الأذى  من  لقي  ديناً  أن  ولو  القطبين، 
البراهين على  الدلائل وأصدق  أثر، وإن من أكبر  له عين ولا  تبق  واندثر، ولم 
العوامل  هذه  ومع  الخارج  من  الشعواء  الغارات  هذه  مع  بقاءه  الإسلام  حقية 
تارة  كيدًا  أعداؤه  به  أراد  فلكم  وأضر،  لأنكى  هذه  وإن  الداخل،  من  المخربة 
بقوّة السيف، وتارة بقوة العلم، فوجدوه في الأولى صلب المكسر، ووجدوه في 
الثانية ناهض الحجة، وردوا بغيظهم لم ينالوا خيرًا، ولكنهم عادوا فضللوا أبناءه 
عنه، ولفتوهم عن مشرقه، وفتنوهم بزخارف الأقوال والأعمال ليصدوهم عن 
سبيله، وإن أخوف ما يخافه المشفقون على الإسلام جهل المسلمين لحقائقه 
وانصرافهم عن هدايته، فإن هذا هو الذي يطمع الأعداء فيهم وفيه، وما يطمع 
الجار الحاسد في الاستيلاء على كرائم جاره الميت إلّا الوارث السفيه«»الآثار« 

.)8[/3(

هل دولة فرنسا لائكية؟

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»إننا أمة علم ودين، لم ينقطع سندنا فيهما إلى آبائنا الأولين، وإننا أمة شكران 
لا أمة نكران، فلو أن المعلّم الذي جاءتنا به فرنسا علّم ناصحًا، وربّى مخلصًا، 
وثقّف مستقلًا، وبثّ العلم لوجه العلم، ونشر المعرفة تعميمًا للمعرفة، وزرع 
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الأخوة الصادقة في سبيل الإنسانية الكاملة، ولم يقيده الاستعمار ببرامجه، ولا 
سيّره على مناهجه، لظهرت آثاره الطيبة في الأمة، ولأنطقتنا تلك الآثار بالاعتراف 
والثناء بالجميل، ولكنهّ علّم متحيزًا إلى فئة، وأورد على غير مشربنا، وغرس في 

نفوس أبنائنا التنكّر لماضيهم، والتسفيه لتاريخهم، والنسيان للغتهم ودينهم.

...«»الآثار«  شكرها؟  وتتقاضانا  علينا  فرنسا  تمنها  التي  النعمة  هي  أفهذه   
.)98/3(

فصل الدين عن الحكومة

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»فصل الدين عن الحكومة 

بالتقلّب، وتخلط  بالتصلّب، والتردّد  الصلف  الحكومة تمزج  ما زالت هذه 

الممانعة بالمدافعة، وتؤيّد التحيّل بالتخيّل، وتكمل الإصرار على الباطل بالعناد 

فيه، في قضية حقّنا فيها أوضح من الشمس، وباطلها فيها أعرق من الإدبار من 

أمس.

من  المتعالية  الأصوات  عن  وتتصامّ  الضلال،  من  أودية  في  تهيم  تزال  وما 

أصحاب الحق، بطلب الحق، وتتعامى عن الحقائق التي بيناّها لها، وعن النذر 

التي جلتها عليها الأيام، وتحن إلى تقاليدها الاستعمارية البالية في التسلّط على 

ضمائر المستضعفين ومعنوياتهم لتفسدها عليهم، فهي تظهر في كل يوم بجديد، 

من  أكثر  ولا  هذا  نستغرب  لا  ونحن   ... جديد  ولا  فيها  لها  قديم  لا  مسألة  في 

هذا من حكومة تدين بالهوى لا بالعقل، وترتجل الأحكام حيث يجب التروّي، 



من روائع الإمام محمد البشير الإبراهيمي 

45

وتتروّى حيث يجب الارتجال، وتدور على قطب قلق من المكاتب المتعاكسة، 

ورؤساء المكاتب المتشاكسين، وعلى تواطؤ في التباطؤ، يُفني الآمال، ويُضني 

من  الرأيَ  تعصم  شورى  على  لا  العاملين،  ويملّ  الأعمال،  ويضلّ  الآملين، 

الضلال، ولا على استبداد يحرم الرأي من الظهور! ولعمري ... إن هذه الحالة 

حين  الحاكمون  به  ويصاب  الحكومات،  به  وتُدار  الأمم  به  تُساس  ما  شرّ  هي 

والأمراض  الحزبية،  والزعازع  الفكرية،  والقلاقل  النفسية،  بالأزمات  يصابون 

النحس،  كواكب  عليها  تدور  التي  الشعوب  به  تبتلى  ما  أسوأ  وهو  العنصرية، 

فتوزن بموازين البخس«»الآثار« )00/3](.

الجزائر عربية مسلمة

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

لنا  فيشهد  مسلمة،  عربية  الجزائر  إن  والواقع-:  الحق  بلغة  نحن-  »نقول 

فات، والأسماء والسمات، وجولان )الضاد( في  التاريخ والدم، والأدب، والرُّ

اللهوات«»الآثار« )8/3]](.

يا قوم!

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

» يا قوم ... إن الأيام دول؛ وان دين الله لا يثبت بالمزامير، ولا بالمسامير، وإنما 

ضلالة،  على  اجتمعتم  كما  ضلالة،  على  وستفترقون  وفضائله،  بحقائقه  يثبت 

وسيأتي يوم تنتصرون فيه بالإسلام ... ثم لا تُنصرون«»الآثار« )8/3]](.
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الدين المظلوم

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»الدين المظلوم 

كان الإسلام عزيز الجانب، منيع الحمى، يوم كان يدافع عن نفسه بروحانيته 

وآدابه  السمحة،  وأحكامه  الصافية،  وعقائده  الواضحة،  وحقائقه  القوية، 

القويمة، وحكمه المتحكمة في العقول، وكان يُدافع عنه جند من أبنائه، عرضهم 

على ميزانه فرجحوا، واستعرضهم فنجحوا، وامتحن قلوبهم للتقوى فتكشفوا 

إنارة  الصحيحة على  الصريحة والقواعد  العقائد  الطيب والطهر، وتلاقت  عن 

وكان  وسماحته،  بعدله  الكون  الإسلام  فظلّل  السماء،  بإشراق  الأرض  غسق 

الأديان فجلّلها  بذلك على  المشارق والمغارب مستقر ومستودع، وعلا  له في 

النسيان، وجاورها بالإحسان، فلما ضعف سلطانه على  بالأمان، وأجارها من 

أصبح  يومَ  ذلك  فتلاشى،  فاختلّ  الأرض  على  سلطانهم  ضعف  أبنائه  نفوس 

قرآنه أغاني على الألسنة، لا أشفية للصدور، وأحاديثه أحاديث للتلهية والتغرير، 

ونسخت  بالخرافات،  عقائده  على  قُفي  ويومَ  والأخلاق،  للأحكام  معادن  لا 

أحكامه بالعادات، وبدّلت آدابه بالتقاليد؛ فلما اطمأن المسلمون إلى هذا المهاد 

بهذه  فأصبحوا  الناس،  على  فهانوا  أنفسهم  على  وهانوا  الله  على  هانوا  الذليل 

المنزلة لا يحمدون عليها ولا يُحسدون، وأصبح دينهم هدفًا لكل رام، ونهزة 

لكل عاد، وفريسة لكل مفترس.
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دفع الإسلام أبناءه بتلك الروحانية العنيفة إلى ميادين الحياة، بعد أن عرّفهم 

بمعاني الحياة: دفع الأبطالَ إلى الفتح، وجعل الرفق رديفه، ودفعَ أولي الهمم 

التربية، وجعل الإصلاح  إلى  العلماء  العدلَ حليفه، ودفعَ  الملك، وجعل  إلى 

غايتها، ودفع الأغنياء إلى بناء المآثر، وجعل عزةَ الأمّة نهايتها، فسدّ كل واحد 

ثغرة وأبقى فيها الآثار الخوالد: أبقى الأبطالُ تلك الفتوحات التي هي مفاتيح 

ملك الإسلام، وأبقى الخلفاء تلك السير التي هي جمال الأيام، وأبقى العلماء 

هذه  الأغنياء  وأبقى  وأزهاره،  التاريخ  عطر  هي  التي  الكريمة  الأسفار  تلك 

المعاقلَ الباذخة التي هي بيوت الله«»الآثار« )37/3](.

ظلم ذوي القربى

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

» وظلم ذوي القربى أشدّ مضاضة، وأشنع غضاضة« »الآثار« )38/3](.

ينسى.. ولا ينسى!

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

في  المصيبة  ينسى  أنه  أطوراه  جميع  في  تفارقه  لا  التي  المسلم  طبيعة  »ومن 

ينسى  ولا  فيها،  الأخروي  للأجر  واعتقاده  معها،  الرباني  باللطف  لإيمانه  دنياه 

عن  التكفير  لزوم  واعتقاده  دفعها،  في  بالتقصير  نفسه  لاتهامه  دينه  في  المصيبة 

التقصير«»الآثار« )3/]5](.
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من ينصب نفسه

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

ذمته  أن  عِ  يَدَّ ولا  مريئة،  عيشته  تكون  أن  يرجُ  فلا  دريئة،  نفسه  ينصب  »من 

بريئة! ...«»الآثار« )57/3](.

لمحات تاريخية

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»لمحات تاريخية 

احتلت فرنسا هذا الوطن بالقوّة، وبينها وبينه بحر فاصل، وبينها وبينه دينان 
كله-  ذلك  مع  وبينهما-  متباينان،  ولسانان  متضادان،  وجنسان  متخالفان، 
أخلاق متنافرة، واجتماعيات متغايرة، بل بينهما شرق وغرب بكل ما بين الشرق 
كان  التباين،  هذا  كل  جنسين  بين  المقومات  تباينت  وإذا  فروق،  من  والغرب 
مضمون  فغير  استمر  فإن  الاستمرار،  مضمون  غير  الآخر  على  أحدهما  تسلط 
ليست  المادية  والقوّة  وحدها،  المادية  القوّة  على  دائمًا  يعتمد  لأنه  الاستقرار، 

سلاح كل وقت« »الآثار« )3/]6](.

صليبية فرنسا

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

الفرنسيين  من  جيش  لا  نجم،  الصليبية  من  قرن  هو  إنما  الجزائر  »احتلال 

هجم«»الآثار« )64/3](.
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خصمان، فمن الحكم ... ؟

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»خصمان، فمن الحكم ... ؟ 

زين للاستعمار سوء عمله فطغى وبغى، وكفر وعتا، وأتى من الشر ما أتى، 
أن  نفسه  وحدثته  ربوبيته،  الله  نازع  الذي  فرعون  على  لأربى  إنسانًا  تصور  فلو 
يطلع إلى إله موسى، وعلى عاقر الناقة الذي جرّ العذاب على قومه، ولو تصور 
حيوانًا لكان وحشا )إن لا يلغ في الدماء ينتهس( ولو تصور ماءً لكان ملحًا زُعاقًا، 
ولكنه  الشيطان،  بإذن  شيء  كل  يدمر  إعصارًا  لكان  ريحًا  أو  وغساقًا،  وحميًا 
أفرادها، فالاستعمار  المناطقة- توجد في ضمن  يقول  حقيقة، والحقائق- كما 
الأفكار  بدينه، وهذه  إليه، والآخذين  المنتسبين  المتفشية في  هو هذه الأخلاق 
لبقاء ذلك الاستعباد، وهذه  القيود  الناس، وصوغ  إلّا في استعباد  تفكّر  التي لا 
والتدمير،  للإبادة  والصناعة  للصناعة،  العلم  تسخر  التي  المحدودة،  العقول 
هذه  هو  الاستعمار  بل  بالمستضعفين،  الرحمة  من  الجافة  الضمائر  وهذه 
وتنطق  العسل،  تنطف  ألسنة  من  بعضًا،  بعضها  يلعن  التي  المتناقضة  الأجهزة 
بالحرية والإخاء والسلام، ونفوس من ورائها تضمر خلاف ذلك، وأعمال من 
وأديانه،  الله  حرمات  وتنتهك  العكس«  بـ«باب  التناقض«  »باب  تشرح  ورائهما 
وتسوس البشر بشرائع البحر: حوت يلقم حوتًا، وبقوانين الغابة: ضار يفترس 

وادعًا ...

يؤمن  ولكنه  الحق،  لدينه  الإنصاف  نسأله  بالله حتى  يؤمن  الاستعمار لا  إن 
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قوّة   ... قوّة  مجموعها  في  الأمة  هذه  فإن  الاغترار،  عواقب  فلنحذره  بالقوّة، 
على  وبتصميمها  بحقها،  وبإيمانها  فيها،  استيقظت  التي  وبالمعاني  بعددها، 
استرجاعه؛ فإذا تعامَى عن هذه القوات كلها فإن تقلبات الدهر ستفتح عينيه منها 

على ما يكرَه، وإن الله للظالمين لبالمرصاد«»الآثار« )73/3](.

إنما هم جزائريون

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

جزائريون،  هم  وإنما  يوهمون،  كما  وعربي  بربري  الوطن  هذا  في  »وليس 
أوضحناه  كما  بيانها،  على  العربية  ووحدتهم  تعاليمه،  على  الإسلام  جمعهم 
هذه  من   [50 بعدد:  المنشور  الأفريقي(]][  الشمال  )عروبة  مقال  في  بالأدلة 
الجريدة، ولكن من عادة الاستعمار أن يحصي المعاني الميتة ليقتل بها المعانيَ 
أشعر  حتى  هذا  من  أكثر  وقد  الحق،  به  ليدحض  الباطلَ  للناس  ويزيّن  الحيّة، 

الأمم به، فأصبحت لا تفهم من كلماته إلا عكس معانيها«»الآثار« )79/3](.

إلى أبنائي الطلبة

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

آمالنا،  أبناءَنا مناطُ  يا  إنكم  العلم...  المهاجرين في سبيل  الطلبة  أبنائي  »إلى 

وهو  الإرث،  ولاستحقاق  ثقيلة،  وهي  الأمانة  لحمل  نعدكم  أمانينا،  ومستوح 
تباشير  من  الظلام  في  المدلج  ينتظره  ما  منكم  وننتظرُ  تكاليف،  وذو  تبعات  ذو 

الصبح...

]][  انظر: »آثاره« )8/3]4(.
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الأتعاب،  تحمّلت  التي  أنفسكم  واجبَ  وعرفتم  هذا،  عرفتم  إذا  أبنائي،  يا 
وتجرّعت مرارة الاغتراب، وذاقت طعم الحاجة والشدة، وواجبَ آبائكم الذين 
غذَوا وربَّوا، وأجابوا داعيَ العلوم فيكم ولبّوا، وواجب الوطن المجدب الذي 
جعلكم روّاده إلى القطر، وأرسلكم وانتظر، ورجا من إيابكم الحيا والحياة؛ إذا 

عرفتم ذلك كله، فماذا أعددتم لهذه الواجبات؟«»الآثار« )3/]0](.

اللغة العربية في الجزائر

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»اللغة العربية في الجزائر

عقيلة حرّة، ليس لها ضرّة

اللغة العربية في القطر الجزائري ليست غريبةً ولا دخيلة، بل هي في دارها، 
الأواخي  مشتدة  الماضي،  مع  الجذور  ممتدة  وهي  وأنصارها،  حماتها  وبين 
مع الحاضر، طويلة الأفنان في المستقبل، ممتدة مع الماضي لأنها دخلتْ هذا 
فلما  بإقامتهم.  الفاتحين ترحلَ برحيلهم وتقيم  ألسنة  الوطن مع الإسلام على 
أقامتْ معه  فيه  إقامةَ الأبد وضربَ بجرانه  الشمال الأفريقي  أقام الإسلامُ بهذا 
الحين  يتزحزح، ومن ذلك  مقيمًا لا  دام الإسلام  ما  تبرَح،  تريم ولا  العربية لا 
الشفاه  بين  وتنساب  واللهوات،  الألسنة  في  وتنساغ  النفوس،  في  تتغلغل  بدأت 
والأفواه. يريدها طيبًا وعذوبة أن القرآن بها يُتلى، وأن الصلوات بها تبدأ وتُختم، 
الحواس  وخالطت  دائرتها،  اتسعتْ  حتى  جيلان  أو  جيل  عليها  مضى  فما 
والشواعر، وجاوزت الإبانة عن الدين إلى الإبانة عن الدنيا، فأصبحت لغة دين 
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ودنيا معًا، وجاء دور القلم والتدوين فدوّنت بها علوم الإسلام وآدابه وفلسفته 
وروحانيته، وعرف البربر على طريقها ما لم يكونوا يعرفون، وسعتْ إليها حكمة 
الزمان، فأجدت وأعْدت. وطار إلى  البيان، وتستعديها على  يونان، تستجديها 
ألسنة  على  البربرية  وزاحمت  الرومان،  لغة  لتطيره  تكن  لم  قبس  منها  البربر 
عربية،  فأحالتها  البربرية  النفوس  على  سحرها  وسلّطت  وبزت،  فغلبتْ  البربر 
كل ذلك باختيار لا أثر فيه للجبر، واقتناع لا يد فيه للقهر، وديمقراطية لا شبح 
فيها للاستعمار. وكذَب وفجَر كل من يسمّي الفتح الإسلامي استعمارًا. وإنما 
هو راحة من الهم الناصب، ورحمة من العذاب الواصب، وإنصاف للبربر من 

الجوْر الروماني البغيض.

من قال إن البربر دخلوا في الإسلام طوعًا فقد لزمه القول بأنهم قبلوا العربية 
عفوًا، لأنهما شيئان متلازمان حقيقة وواقعًا، لا يمكن الفصل بينهما، ومحاول 

الفصل بينهما كمحاول الفصل بين الفرقدين«»الآثار« )06/3](.

المعهد الباديسي )2(

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»المعهد الباديسي 

بالبشِر والترحيب  أبوابه، واستقبل  الماضي  الشهر  الباديسي في  المعهد  فتح 
تعرف  رحابه.  ملأ  التلاميذ  من  بسيل  القطر  شعاب  ومدّته  وطلّابه،  مدرّسيه 
الأسنان،  العلم والأمل في تحصيله، وتستبين من صغر  الرغبة في  في وجوههم 
وطراوة الأفنان، وتباعد الديار، أن وراءهم نفوسًا من الآباء والأمهات نذرتهم 
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للعلم وقرّبتهم له، وتحملت ألم البعد والغربة، في سبيل هذه القربة.

كأن تلامذة السنة الماضية أذّنوا في جهات القطر أذانًا عاليًا، ونادَوا في جنباته 
نداء متواليًا: حيّ على المعهد، حيّ على خير العمل، فتلاحق المدد، وتضاعف 

العدد....

نرسلها صيحة  العذل،  المتصامّين عن  البذل،  المتقاعسين عن  وإلى هؤلاء 
إنذار، ليس معها إعذار، ونقول لهم: إن كل ما يصيب هذه الحركة المباركة من 
شلل، أو يعتريها من خلل، فأنتم المسؤولون عنه عند الله وعند الناس، فلتنفقوا 
مما جعلكم الله مستخلفين فيه، ولتعلموا أن كل ما تنفقونه في هذا السبيل يعلي 
ذكركَم، ويزكّي أموالكم، ويعود عليكم وعلى أمّتكم بالنفع، وإن قبض الأيدي 
و»أن  الرجال،  أقدار  هي  الأموال  مقادير  وأن  مغبّة،  وسوء  مسبّة،  الإعانة  عن 
الأكثرين هم الأقلّون يوم القيامة إلا من قال هاء وهاء«]][ كما جاء في الحديث 

الصحيح.

أما الفقراء والمتوسطون فقد أبلوا، وأما قادة الحركة فقد شادوا وأعلوا، وأما 
أمثالكم فقد جاءوا بالوشل، وأما المثبطون فقد باءوا بالفشل، وأما القافلة فهي 

تسير، فيها المعيي وليس فيها الكسير...

فهي  منزلته  وأما  الغالية،  القيمة  فهي  الأمّة  عند  المعنوية  المعهد  قيمة  أما 
المنزلة العالية، وأما الثقة به فهي المثل الشرود، والزرد المسرود، إلا فئةً عُرفت 

]][  رواه البخاري )6444(، ومسلم )94(، ولكن بلفظ: »إنَِّ الَأكْثَريِنَ هُمُ الَأقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلِاَّ مَنْ قَالَ 
هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا«.
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بسيماها، إذ أضلّها الله وأعماها، جرت من الخبث على نسق، وسرَتْ من الجهل 
في غسق، تحارب الله ورسوله وكتابه، وتعادي العربية والعلم والتعليم، وتهدم 
دعائم الوطنية باسمها، وتتبع في ذلك كله ما يلقي الشيطان وأولياؤه وعابدوه ...

في  يبلغ  لم  وتعليمهما-  والدين  للعربية  اللدود  العدو  وهو  الاستعمار-  إن 
بعضُ  الفئة  فلعلّ هذه  يدري؛  للشيطان. ومن  العابدة  الفئة  بلغته هذه  ما  حربها 

أسلحته، وما لنا نرتاب؟ فهم أمضى أسلحته ...

لنقطعنّ من هذه  )ڄ ڄ( ،  كتابه:  المعهد، وأنزل في  بالذي طهر  ويميناً 
الفتنة دابرَها، ولنقعن من هذه الفئة مقيمها وعابرَها...« »الآثار« )3/]]]ـ 5]](.

التعليم العربي والحكومة

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

أن  تظن  فهل  الابتدائي،  للتعليم  ا  حرًّ مكتبًا  فتح  فرنسيًّا  رجلًا  أن  »وافرضْ 
تعاملنا  مما  القليل  من  بأقل  تعامله  أو  تعطّل،  أو  تعاكس  أو  تعارض  الحكومة 
به؟ تقول الحكومة- هنا- إن الفرنسي مهذّب لا يدوس القانون، ومنها طلب 
الفرنسي  هنا: لا لا. ولكن  نحن  ونقول  تأنفون.  كما  منها  يأنف  الرخصة، ولا 
حرّ عزيز لا يستطيع )كوميسير( أن ينهره، ولا بوليس أن يقهره، ولا حاكم أن 
يحتقره، ولا هم جميعًا أن يماطلوه أو يعطلوه. فإذا طلب الرخصة صباحًا فإنه 
فيدخل  مكلّف  أصغر  إلى  الرخصة  طلب  يقدّم  فإنه  المسلم  أما  مساءً،  يعطاها 
به في بحر من الإجراءات لا ساحل له، حتى يفرغ جيبه، وتحفى قدماه، ويكل 
ذهنه، زيادة على السخرية والاحتقار. فإذا قدّر لذلك الطلب أن يخرج من مكتب 
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التحرّيات، وكثرت  الكبير، تجدّدت الإجراءات، وتعدّدت  الصغير إلى مكتب 
المراجعات، وانفتح للصغير باب الاعتذار، واتسع للطالب أفق الانتظار، حتى 

يمل وييأس..«»الآثار« )9/3]](.

فاعجبْ..

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»يحرّم الاستعمار الفرنسي التعليم على مسلمي الجزائر، ويفرضه على أبنائه 
م في وطن، ويُفرض في وطن؛ ومن عرف  وفي وطنه، فاعجبْ لشيء واحد يحرَّ
الاستعمار معرفتنا به لم يعجب ولم يندهش، خصوصًا في وطن كالجزائر، لغته 
العربية، ودينه الإسلام، وطنٌ أنهكه الاستعمار، فلم يبقِ منه لحمًا إلا تعرّقه، ولا 
إلى مكامن  تسلل  ثم  أهله،  أيدي  من  الطبيعية  فانتزع خيراته  إلا هشمه،  عظمًا 
النفوس لينزع الإيمان من قلوبهم، بهذه الوسائل التي منها تسيير مساجدهم على 
هواه، وحرمانهم من تعلم دينهم ولغتهم، فلما رآهم هبّوا ودبّوا، وأيقن أنهم ربما 
أوضعوا وخبوا، رماهم بهذه القوانين التي بعضها يشلّ، وبعضها يغلّ، وجميعها 

يقتل«»الآثار« )0/3]](.

أفي الحق هذا؟

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

بمن  لي  ومن  الاستعمار؟  على  خالدةً  لعنةً  ويعجّلها  يسجّلها  بمن  لي  »من 
يزجيها ولا يرجيها سبةً تالدةً له ولأنصاره في العالمين؟ ومن لي بمن يصبّها ولا 
يغبّها دموعًا سخينة على جدث الإنصاف وعلى رُفات المنصفين؟ ومن لي بمن 
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ةً في آذان أدعياء الديمقراطية ودُعاتها والمدّعين لها، أينما  يرسلها صارخةً صاخَّ
فقد غثت  الدعية،  الدعوة  بالكفّ من هذه  يتصدّقوا علينا مشكورين  أن  حلّوا، 

ورثت، وسمُجت و )خمجت(]][؟

قضية بسيطة، أساسها ظلم، وحائطها بغيٌ، وسقفها عدوان، وأصلها الأصيل 
محكمة،  إلى  محكمة  من  تتدحرج  حكومية«  رخصة  بدون  قرآني  مكتب  »فتح 
ومن حاكم إلى حاكم، حولًا كاملًا: أفي الحق هذا؟ ... كلا«»الآثار« )6/3]](.

أصبحتُ بين عاملين

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

همّ  عاملين:  بين  أصبحتُ  وقد  عريض،  طويل  والموضوع  مريض،  »أنا 
الجسد، وليقع  الضمير لأوكد عندي من حق  يتشدّد، وإن حق  يتجدّد وطبيب 
الاستعمار أو ليطرْ فإننا نتعلم لغتنا وديننا، ولو في سمّ الخياط، أو على مثل حدّ 

الصراط«»الآثار« )7/3]](.

الرأي الشجاع

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

ولا  والحق،  العدل  بميزان  الموزون  الحصيف  العاقل  الشجاع  الرأي  »أما 
أن  فهو  الفقير(،  )العبد  رأيَ  يكون  أن  ولا  الأخير،  الرأي  هو  يكون  أن  يضيره 
نجمع ونصمّم، ونعتمد على أنفسنا، ونتوكّل على ربّنا، ونتعلّم ديننا ولغتنا وكل 
ما يخدمهما من علوم وفنون، من البدايات إلى النهايات، لأن ذلك ألزم لحياتنا 

]][   قال معلقا: »هذه اللفظة عامية، ولعل لها أصلاً من قول العرب )ماء خمجرير( أي متغير منتن«.
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ووجودنا من الطعام والشراب، ولا نبالي بمخلوق يقف في الطريق، ولا بحقود 
يغصّ من حقده بالريق.

أكف  ونمد  نستجدي  أن  وهوانًا  ضعةً  يكفينا  أما   ... واذلّاه   ... واذلّاه 
)الشحاتين( في شؤون ديننا؟

واليوم  بالله  مؤمنة  كنت  إن  الأمّة-  أيتها  اليوم-  بعد  الدين  في  استجداء  لا 
الآخر، وبمحمد وبالقرآن، وعفا الله عما سلف من ذلك.

أما نحن فقد كنا علماءَ دين، ودعاة علم وتربية، وزرّاع خير ورحمة، ولكن 
ولنكن  ذلك،  فليكن  وتعتبرنا لأجله سياسيين:  كله سياسة،  تعدّ هذا  الحكومة 

علماءَ وسياسيين، ولنكن كل شيء ينفع أمّتنا ويحمي ديننا ولغتنا.

ما دمتَ لا تجد صاحبك إلا حيث تكره، فمن العدل أن لا يجدَك صاحبك 
إلا حيث يكره«»الآثار« )3/]5](.

)ں ں ڻ ڻ(

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

المسخرين من الاستعمار،  أنْ يحاول بعض الأشرار،  المكر  لئيم  »وإن من 
لا  وهم  التعليم  باسم  المدارس  هذه  بعض  على  التسلط  الحركة،  هذه  لحرب 
التوصّل  أنفسهم  في  يسرّون  وهم  يتقنونه،  لا  وهم  النظام  وباسم  يحسنونه، 
بتسييرها إلى تدميرها، وبفتحها إلى إغلاقها، وقد فضح الله كيدهم في واحدة أو 
اثنتين وضعوا أيديهم عليها فعمروها ولكن بالتخريب، وكانوا في ذلك كمسيلمة 

الكذاب، تفل في بئر حلوة فأصبح ماؤها أجاجًا! ...
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أما دعائم هذا البناء التي تمسكه أن يزول، وتصونه أن يختل أو يحول، فهم 
الجيل  مربو  المغارس،  المدارس، وسقاة  الثغور، عمار  الغاب، وحماة  أشبال 
الصابرون  العباد،  وشكر  الجهاد،  لأجر  المستحقون  المعلمون  أبناؤنا  وأئمته، 
كثرة  على  المقدمون  السلطان،  وكلب  الإنسان،  وجحود  الزمان،  عنت  على 

الخوّان، وقلة الأعوان، جيش الحق، وحاصة]][ الشق، وألسنة الصدق.

أي طلائعَ الزحوف، وأئمة الصفوف، سلام عليكم بما صبرتم، وتحيات من 
الله مباركات طيبات بما آويتم لغة الضاد ونصرتم، وثناء عليكم يأرج كالمسك 
من والد برٍّ بكم، شفيق عليكم، نصحه لكم هدى، وروحه وجوارحه لكم فدى 

...«»الآثار« )3/]6](.

إلى أبنائنا المعلمين الأحرار

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»إلى أبنائنا المعلمين الأحرار:

إنّ وراءَنا من الزمن سائقًا عنيفًا، وإنّ معنا من العصر وروحه زاجرًا مخيفًا، 
وإن أمامنا سبلًا وعرة، وصراطًا أرق من الشعرة، وإنّ عن أيماننا وعن شمائلنا 
عوائقَ من الدهر، ومعوّقين من البشر، وإنّ في طيّ الغيوب، من القدر المحجوب، 

الظالمين،  الله  أوعد  ما  بعيد  أم  أقريب  أدري  وإنْ  تفتق،  لم  أكمامها  في  بوائق 
البوائق،  نتقي  ولا  العوائق،  نغلب  لا  وأننا  للمتقين،  العاقبة  أنّ  أدري  ولكننّي 
إلا بإيماننا بالله، ثم بديننا، ثم بلغتنا، ثم بأنفسنا ثم بالحق الذي جعله الله ميزانًا 

]][  قال معلقا: »جمع حائص، وحاص الثوب خاطه وجمع أطرافه بالخيط«.
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للكون، وقيومًا على الكائنات، ترجع إليه صاغرة، وتقف عنده داخرة«»الآثار« 
.)[63/3(

اختلاف ذهنين في معنى التعليم العربي

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»اختلاف ذهنين في معنى التعليم العربي

لغةُ الأمة هي ترجمان أفكارها، وخزانة أسرارها، والأمة الجزائريةُ ترى في 
دينها، ومصخحة  أنها حافظة  المشترك-  القدر  ذلك  زيادةَ على  العربية-  اللغة 
وتعترف،  بها  تدعوه  ربّها،  وبين  بينها  صلةٌ  وأنها  أحكامها،  ومدوّنة  عقائدها، 
وتبوءُ بها إليه فيما تقترف، وتؤدّي بها حقوقه، فهي لذلك تشدّ عليها يدَ الضنانة، 
بالمعارف،  وفاضتْ  بالآداب،  زخرتْ  وإن  الدنيا،  لغات  بها  لها  أن  تودّ  وما 
وسهلتْ سبلَ الحياة، وكشفتْ عن مكنونات العلم؛ فإن أخذتْ بشيء من تلك 
اللغات فذلك وسيلة إلى الكمال، في أسباب الحياة الدنيا؛ أما الكمال الروحاني، 
والتمام الإنساني، فإنها لا تنشده ولا تجدُه إلا في لغتها التي تكون منها تسلسلها 
وجود  من  قطعةٌ  العرب،  لغة  لأنّ  ذلك  العرب،  لغة  وهي  والعقلي،  الفكري 
بالمجد والعلم  الطافحة  العرب، ومرآة لعصورهم  العرب، وميزةٌ من مميزات 
والبطولة والسيادة؛ فإذا حافظ الزنجي على رطانته، ولم يبغ بها بديلًا، وحافظ 
وأحقّ،  بذلك  أولى  فالعربي  تحويلًا؛  عنها  يرضَ  فلم  زمزمته،  على  الصيني 
لغة  أو  الزنج  لغة  منه في  يوجد جزء  ما لا  البيان  لغته تجمع من خصائص  لأن 
الصين، ولأن لغته كانت- في وقت ما- لسانَ معارف البشر، وكانت - في زمن 
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ما- ترجمانَ حضاراتهم، وكانت- في وقت ما- ناقلةَ فلسفات الشرق وفنونه إلى 
الغرب، وكانت- في وقت ما- هاديةَ العقل الغربيّ، الضالّ إلى موارد الحكمة 
في الشرق، وكانت- في جميع الأوقات- مستودَعَ آداب الشرق، وملتقى تياراته 
الفكرية، وما زالت صالحةً لذلك، لولا غبارٌ من الإهمال علاها وعاق من الأبناء 
كلّ  وبعدَ  قبل  وهي  عليها؛  دخل  المفروضة  الأقوياء  لغات  من  وضيمٌ  قلاها، 
شيء حاضنةُ الإسلام، ودليله إلى العقول، ورائدُه إلى الأفكار، دخلتْ به إلى 
الهند والصين، وقطعتْ به البحارَ والفلوات، وفيها من عناصر البقاء ومؤهلات 
الخلود ما يرشحها للسيطرة والتمكّن، فقد احتوشتها الرطانات من كل جانب، 
لغةً  وإن  نيلًا،  منها  ذلك  كل  نال  فما  واللكنة،  العجمة  دخائل  عليها  ودخلتْ 
يصيبها أقلّ مما أصاب اللغة العربية من عقوق أبنائها، وحرب أعدائها، لحقيقة 

بالاندثار والفناء، ولكنها لغة العرب«»الآثار« )3/]8](.

عواقب سكوت علماء الدين عن الضلال في الدين

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

العلماء  ترجع هيبة  الحر- لا  الضمير  البر، وسريرة  المسلم  ألية  »أما والله- 
بيان الحق، ويتضافروا  إلى مستقرّها من نفوس الأمة حتى يقوموا بعهد الله في 
على حرب البدع والضلالات التي لابست الإسلام، ولبست عقائده ففسدت، 
واد،  في  حقائقه  فأصبحت  دينهم  المسلمين  على  ولبست  فكسدت،  وآدابه 
وعقولهم في واد، وحتى يجلوا على الأمة تلك الكنوز الدفينة في كتاب الله كتاب 
الحق والخير والكمال؛ وإن ذلك في  العليا، وفي سيرة محمد دستور  الإنسانية 
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صميمه هو ما تقوم به جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، في دعوتها وعملها 
الله  أمانة  تؤدي  حتى  الديني  الإصلاح  في  جاهدة  تفتأ  لا  وإنها  الإصلاحيين، 
منه، وتبلغُ الغاية من إقراره في النفوس، وتمكينه في الأفئدة؛ وقد بلغت دعوتها 
حل في قفارهم، وللبداة في بواديهم، وللحضر  للمقصورات في خدورهن، وللرُّ
وقد  والإرادات  والأفكار  العقول  في  بادية  آثارها  أصبحت  حتى  نواديهم،  في 
رجع للقرآن بعض نفوذه وسلطانه، وحجّته وبرهانه، وللسنةّ النبوية مكانها علمًا 
وعملًا، وللعلماء المصلحين قوّتهم في التوجيه، ومكانتهم في التدبير، وقدرتهم 

على القيادة«»الآثار« )3/]]3(.

طريق العلم

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»وأنتم- يا أبناءنا- بواكير نهضة علمية قد أظلّ زمانها، وجاء إبّانها، وظهرت 
لا  كنتم  إن  والعلم-  الوادق،  مُزنها  مخايل  ولمعت  الصادق،  فجرها  تباشير 

تعلمون- هو أساس الوطنية، وقطب رحاها، ومركز دائرتها، ودليل سيادتها.

حقوقه  أوْكد  وإن  عليكم،  للوطن  كله  الحق  بل  الوطن،  على  لكم  حق  لا 
عليكم أن تحقّقوا بالعلم مطالبه، وتعمروا بالعلم جوانبه، وتنيروا بالعلم غياهبه.

أعيذكم بالله..أن تُنفقوا دقيقة من أوقاتكم- بعد قوام الدين والحياة- في غير 
الطلب والتحصيل للعلم، والقراءة والمذاكرة في العلم.

وأعيذكم بالله ..أن تعودوا إلى الوطن كما فارقتموه بنصف قارئ وربع قارئ، 
وعشر قارئ....
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وإن  يضيق،  ووقت  يحيق،  مقت  من  بالعوائق،  محفوف  العلم  طريق  إن 
الأقدار قد وضعت في طريقكم إلى العلم عائقًا جديدًا هو شر العوائق وأضرّها.. 
السياسة  إلى  يدعونكم  المضلّون،  والسماسرة  الغاشون،  الدعاة  هؤلاء  هو 
الوطنية  وإلى  الجماعة،  من  ليفرّقوكم  الحزبية  وإلى  العلم،  عن  ليصدّوكم 
بلفظها عن تحصيل أقوى وسائلها،  ليشغلوكم باسمها عن حقيقتها، ويلهوكم 
وهو العلم، إنهم يملؤونكم بالخيالات صغارًا، لتفرغوا من الحقائق كبارًا، وإنه 

لنوع من التسميم المرجأ لا يشعر به المصاب إلا بعد فوات الوقت.

في  ينفخ  أحزاب،  سمسار  عنه  يلهيكم  لا  الشباب  أيها   ... العلم   ... العلم 
معلّل  عنه  يلفتنكم  ولا  صخاب،  المجامع  في  انتخاب،  داعية  ولا  ميزاب، 
عنه  يفتننّكم  ولا  بغراب،  يأتم  خراب،  في  عاوٍ  ولا  بجراب،  حاوٍ  ولا  بسراب، 
منزوٍ في خنقة، ولا ملتو في زنقة، ولا جالس في ساباط، على بساط، يحاكي فيكم 

سنةّ الله في الأسباط. فكل واحد من هؤلاء مشعوذ خلّاب وساحر كذّاب.

إنكم إن أطعتم هؤلاء الغواة، وانصعتم إلى هؤلاء العواة، خسرتم أنفسكم، 
ساعة  ولات  حصدوا،  ما  الزارعون  يجني  يوم  وستندمون  وطنكم،  وخسركم 

ندم«»الآثار« )5/3]3(.

عقبات في طريق الزواج

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»والدين مع هذا الإطلاق في الصداق، قد ندب الناس إلى التيسير]][، ونهاهم 

وَتَيْسِيرَ  وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا،  خِطْبَتهَِا،  تَيْسِيرَ  الْمَرْأَةِ  يُمْنِ  مِنْ  »إنَِّ  قَالَ:    رَسُولَ اللهِ  أَنَّ  عَائشَِةَ  عَنْ  ]][  جاء 
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عن التشديد والتعسير، في الزواج والمهر، حتى تتيسّر إقامة هذه السنةّ الفطرية 
على جميع الناس. 

ونكرّر  نقول  ولكننا  الصداق،  بتحديد  نقول  ولا  الله،  أحكام  نبدّل  لا  نحن 
بناتنا  إلى مفسدة عظيمة، وهي كساد  بنا  المهور أفضت  المغالاة في  إن  القول: 
وإعراض أبنائنا عن الزواج، واندفاعهم في رذائل يعين عليها الزمان والشيطان، 
فعلى المسلمين أن يذلّلوا هذه العقبات الواقعة في طريق زواج بناتهم وأبنائهم، 
وأن يقتلوا هذه العوائد الفاسدة المفسدة، وأن ييسّروا ولا يعسروا وأن يعتبروا في 
الزواج حسن الأخلاق، لا وفرة الصداق، وفي الزوجة الدين المتين، لا الجهاز 

الثمين«»الآثار« )7/3]3(.

عادت لعترها لميس]][

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»عادت لعترها لميس 

ولَميس هذه في مورد المثل هي امرأة كانت لها عوائد شر تعتادها، وأخلاق 
سوء تفارقها ثم تقارفها، لغلبة الفساد فيها وصيرورته أصلًا في طباعها- والعتر 

هو الأصل- فسيّرت العرب فيها هذا المثل.

أما في مضرب المثل فهي الإدارة الجزائرية، وعترها هو الاستعمار البغيض 

رَحِمِهَا« رواه أحمد في مسنده )4478](، وحسنه الألباني في »صحيح الجامع« )35]](.
]][ »عَادَتْ لعِتْرِهَا لَمِيسُ. 

 العِتْر : الأصل ولَمِيسُ : اسم امرأة، يضرب لمن يرجع إلى عادة سوء تركها، واللام في )لعترها( بمعنى 
إلى؛ يقال : عُدْتُ إليه وله، قال الله تعالى: )ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ(«»مجمع الأمثال« )]/5(.
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من  عليه  يبنى  وما  للمستضعفين،  وعنت  ظلم  من  يقتضيه  وما  نفس،  كل  إلى 
لمعنوياتهم،  وقتل  معاملتهم،  في  وحشية  من  إليه  ينتهي  وما  لحرماتهم،  انتهاك 

ومسخ لأخلاقهم«»الآثار« )3/]34(.

حدّثونا عن العدل فإننا نسيناه

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»أفكلّما رثّ حبل الاستعمار، وتصدّع جداره، وأشرف على الفناء في حربين 
ماضيتين، جاءت أميركا حاضنة الديمقراطية، تكفكف دموعه وتنظّم جموعه، 

وترمّم جداره، وتعمر بالدولار داره؟

وقد  الثالثة،  فاحذروا  مرّتين،  واحد  جحر  من  لُدغت  قد  الضعيفة  الأمم  إن 
أصبحت هذه الأمم تلقّب أميركا بلقب لا يشرّفها، وهو أنها )نصيرة الاستعمار(.

له،  بقاء  لا  ثم  عليه،  بقاء  لا  وشر  قتل،  وآخره  ختل،  أوّله  عمل  الاستعمار 
ووحش مروّض آخر صرعاه رائضه؛ ومرض آكل يأتي على المكاسب، ويثني 
ولا  ويستأصل  يشتفي،  ولا  وينتقم  يفي،  ولا  يُدان  لئيم،  ومخلوق  بالمواهب، 
يد  بالقطع  عنده  الأيدي  أوْلى  وكنود،  يختفي؛  ولا  بالسوأى  ويجاهر  يكتفي، 

مُدّت بإحسان إليه.

والمساواة عدل تنمو عليه الأخوة، وتنبعث منه القوة«»الآثار« )373/3(.

ويحهم ... أهي حيلة حربية؟

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»لك الله، أيها الشعب المعذّب، لقد هُنت عليهم حين هُنت على نفسك إنهم 
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ما ضربوك إلا بعد أن جربوك، وما جرفوك إلا بعد أن عرفوك، وما جنوا عليك 
واتهموك إلا بعد أن قرأوك وفهموك، فلا تلمهم، ونفسك فلم، وغيِّرْ ما بنفسك 

وهلمّ...

أعنتهم في إفساد دينك وأخلاقك فارتفعوا وانحدرت، وأعنتهم على إفساد 
وجرّوك  وانتثرت،  وانتظموا  وافترقت،  واجتمعوا  وافتقرت،  فاستغنوا  دنياك 
بمغوياتهم ومغرياتهم فانجررت، فإذا كان القوم قد أمنوا بوادرك فلأنك عوّدتهم 
القوم  إلا  الله  مكر  يأمن  فلا  الله،  مكر  أمنوا  قد  كانوا  وإذا  نفسك،  من  ذلك 

الخاسرون.

وأقوى  أبوابها،  من  وأْتهِا  بأسبابها،  فاطلبها  بالقوة،  إلا  يدينون  لا  القوم  إن 
أسبابها العلم، وأوسع أبوابها العمل، فخذهما بقوّة تعش حميدًا، وتمت شهيدًا.

ليقتلوك،  بك  يأتمرون  هم  واليوم  ليحيوا،  عليك  يعتمدون  كانوا  بالأمس 
وما شر من الأولى إلا الثانية، فهل في وسعك الخلاص من الاثنتين؟«»الآثار« 

.)379/3(

أيها الإخوان في المغرب الأقصى

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

باليسر والإسجاح، وتوْق  الفوز والنجاح، وتباشيرُ صباح،  »آمال فساح، في 
وطماح، إلى السؤدد اللماح، وكدّ وإلحاح، من أصَلاء في العز أقحاح؛ وعزمات 
صحاح، في الذياد والكفاح، ومغدًى ومراح، في الحق الصراح، وشباب نضّاح، 
تاجها  وإمامة  والإصلاح،  العلم  في  مسماح،  ومليك  الوضاح،  الشرف  عن 
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وتحط  الأسوة،  لتخط  المزاهر،  عن  وعزفت  المظاهر،  عن  صدفت  العمامة. 

الجبرية والقسوة، وأعلام من علماء الإسلام، حافظوا على الإرث، وطهروه من 

الدم والفرث« »الآثار« )396/3(.

تصوير الفجيعة

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»فلسطين..تصوير الفجيعة. 

يا فلسطين! إن في قلب كل مسلم جزائري من قضيتك جروحًا دامية، وفي جفن 

كل مسلم جزائري من محنتك عبراتٍ هامية، وعلى لسان كل مسلم جزائري في 

حقك كلمة مترددة هي: فلسطين قطعة من وطني الإسلامي الكبير قبل أن تكون 

قطعة من وطني العربي الصغير؛ وفي عُنق كل مسلم جزائري لك- يا فلسطين- 

بعضَ  أضاع  أو  جنبك،  في  فرّط  فإن  الرعاية،  د  متأكِّ وذمام  الأداء،  واجبُ  حقٌ 

حقك، فما الذنب ذنبُه، وإنما هو ذنب الاستعمار الذي يحول بين المرء وأخيه، 

والمرء وداره، والمسلم وقبلته.

التي  والمآرب  والتراب،  الهواء  أثر  من  الأوطان  حب  كان  إذا  فلسطين!  يا 

يقضيها الشباب، فإنّ هوى المسلم لك أن فيك أولى القبلتين، وأنّ فيك المسجد 

وبداية  الأرضية،  المرحلة  نهاية  كنت  وإنك  حوله]][،  الله  بارك  الذي  الأقصى 

المرحلة السماوية، من تلك الرحلة الواصلة بين السماء والأرض صعودًا، بعد 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالى:  الله  قال    ][[
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( ]ڑ ڱ[.
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الفاتحين، وترامت  إليك ترامت همم  بينهما هبوطًا؛ وإليك  الواصلة  آدم  رحلة 

ة  الأيْنقُ الذلل بالفاتحين، تحمل الهدى والسلام، وشرائع الإسلام، وتنقل النبوَّ

الوحي  منابت  إلى  الجديد  الوحي  وثمار  الخاصة،  النبوات  أرض  إلى  العامة 

بن  محمد  بقيادة  تبوك  عند  وقفت  كانت  التي  الحقيقة  عن  وتكشف  القديم، 

عبد الله. ثم وقفت عند مؤتة بقيادة زيد بن حارثة، فكانت الغزوتان تحويمًا من 

الإسلام عليك، وكانت الثالثة وِرْدًا، وكانت النتيجة أن الإسلام طهرك من رجس 

الرومان، كما طهر أطراف الجزيرة قبلك من رجس الأوثان«»الآثار« )435/3(.

رمضان جبار الشهور

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

يقبل  لا  والدولة،  الصولة  مرهوب  الدهور،  في  الشهور،  جبار  »ورمضان 

التساهل ولا التجاهل، ومن غرائب شؤونه أن معظم صائميه من الأغفال، وأن 

أيامه  ويستقصرون  صغار،  وهم  صومه  يستعجلون  الأطفال،  من  جنده  معظم 

وهي طوال، فإذا انتهك حرمته منتهك بثّوا حوله الأرصاد، وكانوا له بالمرصاد، 

ينجو منهم مختفٍ في خان، ولا  )بَهْدلوه( وفضحوه، لا  ورشقوه ونضحوه، و 

مختبئ في حان، ولا ماكر يغِشّ، ولا آو إلى عشّ، ولا متستّر بحُشّ]][: ولا من 

يغيّر الشكل، لأجل الأكل، ولا من يتنكّر بحجاب الوجه، ولا بسفور الرأس، ولا 

برطانة اللسان، كأنما لكل شيء في خياشيمهم رائحة، حتى الهيئات والكلمات، 

وهم قوم جريحهم جُبار الجرح، وقتيلهم هدر الدم« »الآثار« )477/3(.

]][  قال معلقا »الحش: الكنيف«.
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يا شباب الجزائر!

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»يا شباب الجزائر!

ما قيمة الشباب؟ وإن رقَّت أنداؤه، وتجاوبت أصداؤه، وقُضِيَتْ أوطارُه وغلا 

من بين أطوار العمر مقدارُه، وتناغت على أفنان الأيام والليالي أطيارُه، وتنفَّست 

المسرّات  واقتطاف  اللذات  انتهاب  بين  وطابت  أزهاره،  الربيع  روح  مثل  عن 

أصائله وأسحاره.

ت عن التجربة  بل ما قيمة الكهولة؟ وإن استمسك بنيانها، واعتدل ميزانها، وفُرَّ

والمراس أسنانها، ووُضعت على قواعد الحكمة والأناة أركانها.

الوقار بمُلاءته، وطوار الاختبار في عباءته،  المشيب؟ وإن جلّله  بل ما قيمة 

وامتلأتْ من حكمة الدهور وغرائب العصور حقائبه، ووُصلت بخيوط الشمس، 

لا بفتائل البُرْسِ جماته وذوائبه.

ما قيمة ذلك كله؟ إذا لم تنفق دقائقه في تحصيل علم، ونصر حقيقة، ونشر 

لغة، ونفع أمة، وخدمة وطن.

يا شباب الجزائر، هكذا كونوا ... أو لا تكونوا ...«»الآثار« )3/]]5(.

في باكستان

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»وقد حملني الغضب مرّة على أن ألقيت على واحد من مخاطبي في التيليفون 
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خطبة عربية أنيقة، قلت له يا سيدي لست من العظماء حتى تتعب نفسك بهذه 
المراسيم، ولو كنت منهم لكان لي ترجمان عيناه بالشرر ترجمان، أو خادم، يدفع 
عني الأوادم، أو سكرتير، يعامل مثلك بالتقتير، ولكنني رجل بسيط كالسمسار 
أو الوسيط، فزرني من غير أعذار، أو اغزني من دون سابق إنذار، وهلم نتعانق 
كلمة  لي  فقال  وأشتفي،  فتشتفي  نتصارع  أو  بيننا،  الحوائج  حواجبنا  وتقضي 
له:  وقلت  السجع،  عليه  فكرّرت  العربية،  يفهم  لا  لأنه  يأسف  أنه  منها  فهمت 
إن من الحيف أن لا تفهم لغة الضيف، ثم تريده على أن يفهم عنك )بالسيف(، 
وكانت هذه الأسجاع شفاء لغيظي، ولكنني كتمتها على الجماعة لأنني ما زلت 

في يومي الثالث«»الآثار« )40/4(.

أثر الفرقة

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

الأرض،  في  مستضعفين  قليلًا  صيّرهم  التفرّق  ولكن  كثير،  المسلمين  »إن 
يشقون لإسعاد غيرهم، ويموتون في سبيل إحياء عدوّهم، وإنها لخطة من الهوان 

يأباها أكثر الحيوانات العجماء، فكيف الخلائق العقلاء«»الآثار« )60/4(.

أصلح نظام لتسيير العالم الإنساني اليوم هو الإسلام

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

كيف  وعرفوا  دينهم،  إلى  الدعاية  أحسنوا  الإسلام  علماء  أن  فلو  »وبعد، 
الكبرى  المشكلة  الفيصل في  اليوم هو  يغزون بحقائقه الأذهان، لكان الإسلام 
ولكنهم  فيها،  الحكم  هم  ولكانوا  يختصمون،  فريقين  إلى  العالم  قسّمت  التي 
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غائبون، فلا عجب إذا لم يُشاوَروا حاضرين، ولم يُنتظروا غائبين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته«»الآثار« )69/4(.

الحكم في معترك الخلاف

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»أيها الإخوان:

إن الإسلام ما زال في أوروبا المسيحية في حرب صليبية لم تنطفئ نارها، وإنما 
غطى عليها رماد المدنية والعلم اللذين غزوا بهما عقولنا، وسحروا بهما عيوننا، 
وخدروا بهما مشاعرنا، تحيلًا ومكرًا ليصرفونا عن الاستعداد، وما هذه المدنية 
وهذا العلم إلّا سلاح جديد أفتك من سلاح الحديد: فإن سلاح الحديد يقتل 
الأرواح  يقتل  فإنه  السلاح  أما هذا  الشهادة،  مقام  إلى  الأرواح  فينقل  الأجساد 

ويجرّدها من أسباب السعادة.

أيها الإخوان:

إن العالم في اضطراب، لأن أهله في احتراب، وقد جرب المناهج والأدوية 
وتداوى بكل ما يخطر على البال، وتداوى بالمال وسحره فلم يشف من مسّه، 
واسترقى بجميع الرقى، فلم يبرأ من لمحه، وعالجه بالدواء الأحمر، فكان الداء 

الأصفر.

ويميناً برة لا حنث فيها ولا تأول، لو أن الإسلام فهم على حقيقته، وطبّق على 
وجهه الذي جاء به من عند الله محمد بن عبد الله لكان هو الدواء النافع الذي 
والجالب  الخلاف،  الحكم في معترك  الإشكال، ولكان هو  ويرفع  العقد  يحل 
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بقوانينه وأخلاقه لسعادة العالم.

ولكن الإسلام جمد فذهبت خواصه، وتفرّقت مذاهبه فزهقت روحه وذهبت 
ريحه«»الآثار« )78/4(.

دين الاتحاد

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»الإسلام دين الاتحاد والوفاق بكل عقائده وعباداته، وآدابه ترمي إلى الوفاق 
وتربّي على الوفاق وتدعو إلى الوفاق«»الآثار« )4/]8(.

وظيفة علماء الدين

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»نصر الله أولئك الرجال الذين كانوا يوم الرأي صدور محافل، ويوم الروع 
والمحراب،  الحرب  بين  الاقتراب،  لنقطة  محققين  التاريخ  وفي  جحافل،  قادة 
وإذا  ظاهر،  الحق  فإذا  الباطل،  على  مجلجلة  الحق  بكلمة  يقذفون  كانوا  فلقد 
الباطل نافر، ويقذفون بعزائمهم في مزدحم الإيمان والكفر، فإذا الإيمان منصور، 
وإذا الكفر مكسور، ووصل الله ما انقطع مناّ بهم، بإحياء تلك الخلال، فما لنا من 
ما أضعنا من  الشجاعة، فهي أعظم  تلك  ارتجاعه أعظم من بعث  نتمنى  فائت 

خصالهم، وحرمناه- بسوء تربيتنا- من خلالهم ... ولعمري إن تلك القوى لم 
تمت، وإنما هي كامنة، وإن تلك الشعل لم تنطفئ، فهي في كنف القرآن آمنة، وما 
دامت نفحات القرآن تلامس العقول الصافية، وتلابس النفوس الزكية، فلا بدّ 

من يوم يتحرّك فيه العلماء فيأتون بالأعاجيب.
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وما زلنا نلمح وراء كل داجية في تاريخ الإسلام نجمًا يشرق، ونسمع بعد كل 
خفتة فيه صوتًا يخرق، من عالم يعيش شاهدًا، ويموت شهيدًا، ويترك بعده ما 
تتركه الشمس من شفق يهدي السارين المدلجين إلى حين«»الآثار« )3/4]](.

يا شباب الإسلام!

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

اتّباعًا،  وبنبيّكم  تديّناً،  بالله  تتصلوا  أن  إليكم  وصيتي  الإسلام،  شباب  »يا 
وبآداب  تخلّقًا،  دينكم  وبآداب  اطّلاعًا،  أجدادكم  وبتاريخ  عملًا  وبالإسلام 
واهتمامًا،  اعتناءً  الشبيبة  في  ولدِاتكم  الإسلام  في  وبإخوانكم  استعمالًا،  لغتكم 
فإن فعلتم حزتم من الحياة الحظ الجليل، ومن ثواب الله الأجر الجزيل، وفاءت 

عليكم الدنيا بظلها الظليل«»الآثار« )4/]]](.

فلسطين إرث النبوّة الخاتمة

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»إن فلسطين إرث النبوّة الخاتمة، من النبوّات المتقادمة. نفذ فيه عمر وصية 
ورجس  الرومان  رق  من  الأولين  في  وأصحابه  عبيدة  أبو  وحرّره  الإسلام، 
لهذا الإرث  اليرموك وأجنادين شهادتها على استحقاقنا  الأوثان، وأدّت وقائع 

واقتدارنا على حمايته.

لنا  صريحة  وصية  هي  وحمايتها  وإرثها  فلسطين  في  أجدادنا  أعمال  إن 
بالمحافظة عليها وحجة ناطقة علينا إن نحن قصّرنا فيها أو فرّطنا في جنبها، فيا 

لتراث نبوي حماه الأسلاف الصالحون، وأضاعه الأخلاف المفرطون.
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الأمر  ثم حق  بها،  فتماروا  النذر  وقد جاءتهم  العرب،  إلا  فلسطين  أضاع  ما 
وهم غارون فاندهشوا، ثم وقعت الواقعة فأبلسوا، وعمد خطباؤهم إلى الخطب 
يلفّقونها،  الدعاوى  إلى  يزوقونها، وساستهم  القصائد  إلى  ينمّقونها وشعراؤهم 
وعامّتهم إلى الخرافات يصدّقونها، بينما عمد ملوكهم إلى الأمداد يعوقونها وإلى 
الأهواء ينفقونها، وعمد خصومهم اليهود إلى الغايات يحقّقونها، وإلى العهود 
يمزقونها، وقضي الأمر وأوسعناهم سبًا وراحوا بالإبل! وبعد أن كنا نقول: أهل 
فلسطين، أصبحنا نقول ما قالته الجرهمية في مكة: بلى نحن كنا أهلها! ولا أدري 
كيف تنتصر أمة تقطعت بسوء صنيعها أممًا ثم تدلّت في الذل ثم صارت تطلب 
الرحمة من معذبها، وتعطي الدية لقاتلها، ثم ارتكست في السقوط حتى أصبح 

نصف ملوكها صبيانًا وأكثر أدلائها عميانًا« »الآثار« )39/4](.

الفقه بتوحيد الله تعالى

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

لما  الأكوان،  وآيات  القرآن،  بيان  من  الله  توحيد  فقهوا  المسلمين  أن  »ولو 
ضلّوا هذا الضلال البعيد في فهم المعاملات الفرعية مع الله- وهي العبادات- 
وتوحيد الله هو نقطة البدء في طريق الاتصال به ومنه تبدأ الاستقامة أو الانحراف 

فمن وحّد الله حق توحيده، قدره حق قدره، فعرفه عن علم، وعبده عن فهم، 
ولم تلتبس عليه معاني الدين بمعاني الدنيا، وإن كانت الألفاظ واحدة، وإن أَدْرِي 
أمن رحمة الله بنا، أم من ابتلائه لنا أن جعل لغة الدين والدنيا واحدة؟«»الآثار« 

.)[96/4(
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وظيفة أهل الحق

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

ميراث  أثمن  ، وهي  أتباع محمد  الحق من  أهل  الله وظيفة  إلى  »الدعوة 
ورثوه عنه، وهي أدقّ ميزان يوزن به هؤلاء الورثة ليتبين الأصيل من الدخيل، 
غمرتها  سننه  يحموا  لم  وإذا  الدين،  ضاع  إليه  الدعوة  في  الحق  أهل  قصر  فإذا 
البدع، وإذا لم يجلوا محاسنه علتها الشوائب فغطّتها، وإذا لم يتعاهدوا عقائده 
بالتصحيح داخلها الشك، ثم دخلها الشرك، وإذا لم يصونوا أخلاقهم بالمحافظة 
والتربية أصابها الوهن والتحلّل، وكل ذلك لا يقوم ولا يستقيم إلا بقيام الدعوة 
واستمرارها واستقامتها على الطريقة التي كان عليها محمد  وأصحابه الهداة 
من العلم، والبصيرة في العلم، والبيّنة من العلم والحكمة في الدعوة، والإخلاص 

في العمل، وتحكيم القرآن في ذلك كله.

فقطع  عنها  أغنى  وأنه  بالقرآن،  ختمت  الله  إلى  الدعوة  أن  ظان  يظنن  ولا 
أسبابها، وسدّ أبوابها، بل الحقيقة عكس ذلك فالقرآن هو الذي وصل الأسباب، 
عوارض  دامت  وما  الأعقاب،  في  متوارثة  سنةّ  الدعوة  وجعل  الأبواب،  وفتح 
الاجتماع البشري وأطوار العقل الإنساني تدني الناس من القرآن إلى حد تحكيمه 
في الخواطر والهواجس وتبعدهم منه إلى درجة الكفر به -فالقرآن ذاته محتاج 
يمر على  الحق، ولم  إليه هي أصل دعوات  الدعوة  بل  إليه-  الناس  إلى دعوة 
المسلمين زمن كانوا أبعد فيه عن القرآن كهذا الزمن، فلذلك وجب على كل من 
امتحن الله قلبه للتقوى، وآتاه هداه أن يصرف قوّته كلها في دعوة المسلمين إلى 
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القرآن ليقيموه ويحقّقوا حكمة الله في تنزيله، ويحكموه في أهواء النفوس ومنازع 
العقول، ويسيروا بهديه وعلى نوره فإنه لا يهديهم إلا إلى الخير ولا يقودهم إلا 

إلى السعادة.

الحق والباطل في صراع، منذ ركّب الله الطباع، وإنما يظهر الحق على الباطل 
قام الإسلام  بقوة وقد  والدفاع عنه  إليه على بصيرة،  الدعوة  أهله  حين يحسن 
على الدعوة، فقوّته -يوم كان قويًا- آتية من قوة الدعوة، وضعفه -يوم أصبح 

ضعيفًا- آت من ضعف الدعوة« »الآثار«)4/]0](. 

تنفع وتدفع وترفع وتسْفع وتشفع

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»أيها الزملاء الكملة: يجب عليكم أن توجّهوا بأقلامكم الهادية هذه الأقلام 
الضالّة، ثم تتوجّهوا جميعًا إلى الوجهة السديدة التي تنفع وتدفع وترفع وتسْفع 
التي  هي  السديدة  الوجهة  إن  العوامل:  هذه  معمولات  منيّ  واسمعوا  وتشفع، 
للمنيب،  وتشفع  المريب،  عن  القناع  وترفع  الغريب،  وتدفع  القريب،  تنفع 

وتسفع المعتدين بالناصية.

دينكم  في  عريق  نَسَب  ذو  إليه  ناديكم  نسبتم  الذي  القلم  إن  الإخوان:  أيها 

أو  الإسلام  مجّده  كما  القلم  مجّد  السماوية  الأديان  دين من  فأيّ  آدابكم،  وفي 
وضعه في منزلة مثل المنزلة التي وضعه فيها القرآن؟ فقد وضعه في منزلة لا يرقَى 
إليها المتطاول، ولا تنالها يَدُ المتناول، نَسَبه الله إلى نفسه وجعله أحد الرواميز 
الأربعة إلى قوته وكمال قدرته وإحاطة علمه: العرش واللوح والكرسي والقلم، 
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ثم زاده تشريفًا فأقسم به  فقال: )ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک(   ]ڑ ئۇ[، 
عظمة  من  المخلوقات  وعظمة  عظيم،  بمخلوق  إلّا  العظيم  الخالق  يُقسم  ولا 

آثاره في النفع والخير، ثم زاده رفعًا فجعله أداة تعليمه لخلقه: )ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک گ گ(   ]ڑ تخ[.

إن الأشياء كلها في هذا الوجود تروج وتكسد وتصلح وتفسد وتقبح وتحسن 
إلّا القلم، فإن سوقه دائمًا إلى رواج، ولا يصحّ في الأذهان أن يأتي يوم تستغني 
فيه الأمم عن القلم، إلّا إذا صحّ في تلك الأذهان أن يأتي يوم تقلب فيه الأوضاع 
إلى  الله  تدبير  من  الكون  فيه  ويخرج  الوراء،  إلى  العقول  وتنتكس  والحقائق، 
تدبير الشيطان، والإنسان من تدبير العقل إلى تدبير البطن، وينعكس فيه الفهم 
ذُكرِ  يقال كلّما  أن  كر  الذِّ الدبر، ويومئذ يكون أفضل  إلى نطق  اللسان  من نطق 

الشيطان: رضي الله عنه.

أيها الإخوان: القوة اليوم بالأقلام، وبالجواري المنشآت في البحر كالأعلام، 
فإذا فاتتكم القوة الثانية فلا تفوتنكم القوة الأولى.

لقد سمعنا شوقي يخاطب الترك بقوله:
عَلمَانحنو عليكم ولا ننسى لنا وطنًا ولا  تاجًا  ولا  سريراً  ولا 

فإنْ الشعوبِ  أشياءِ  كرائمُ  العَدَماهذي  يشبهُ  وجودٍ  فكل  ماتتَْ 

المعبّر،  واللّسان  المحرّر،  القلم  هي  الشعوب  كرائم  كريمة  إن  أقول:  وأنا 
والعقل المدبّر، فإذا ضاعت هذه فالوجود هو العدم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته«»الآثار« )08/4](.
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نكبة فلسطين

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»أنا الآن أشدّ تأثّرًا بنكبة فلسطين مني في الماضي.

العربي وهو على  عَيْنايَ  يثعب، ورأت  بالدم  الجرح وهو  يدي  فقد لمست 
البركان يلعب، وسمعت أذناي غراب البين وهو بالفراق ينعب، ثم سمعت أنين 
اللاجي وعذر المداجي وتفسير الأحاجي. فيا عيد أقبل غير نحس ولا سعيد، 
واذهب غير ذميم ولا حميد، وإن لم يجد حساب ولا أغنى عتاب، لك علينا 
حق التجلّة التي أوجبها الله لك شكرًا على إتمام العبادة لا على مألوف العادة، 
نتعاتب،  أو  المستعدّين لاستقبالك، نتحاسب  المنتظرين لهلالك  ودعنا معشر 
وإن لم يجد حساب ولا أغنى عتاب، ليس لك ولا لأمثالك من الأيام ذنب إنما 
أو  بالسواد  لوّناك  فإذا  وآثامنا،  وتلوّثها سيّئاتنا  أعمالنا  تلوّنها  قوارير  أنت وهي 
لوّثناك بالشر فمعذرة وغفرًا، إن هي إلا مناظر تشهدها كلما أظللت وتراها كلما 

أطللت«»الآثار« )6/4]](.

الحاجة إلى العلم

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

ترهبوا  فلا  لدود،  القضية  في  والخصم  ملحّة  العلم  إلى  إخواني  يا  »الحاجة 
الحسود  فيهم  فإن  الناعقين،  إلى  تلتفتوا  ولا  للمرجفين  تسمعوا  ولا  الظالمين 
الصالح  بالعمل  فأغيظوهم  لكم  عدو  وكلهم  المسخر  وفيهم  الحقود  وفيهم 

واحذروهم كما تحذرون الشيطان«»الآثار« )47/4](.
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رسالة إلى الشباب

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

وشرنا،  لخيرنا  المهيئين  وسيآتنا،  لحسناتنا  الوارثين  الشباب  هؤلاء  »إلى 
الحاملين لخصائصنا وألواننا إلى مَن بعدهم من أبنائهم، المتبرمين هنا بحالة هم 
مقدمون عليها كرهًا، فقد كنا مثلهم شبابًا وسيصبحون مثلنا شيوخًا، وسيلقون 
من أبنائهم ما لقينا نحن منهم، وسيلقى منهم أبناؤهم ما لقوه هم مناّ، جزاءً وفاقًا 
إلى  الدوار-  الفلك  بها  وجرى  القهّار،  الواحد  أجراها  وسنةّ  عدلًا،  وقصاصًا 
المقبلِة  الحياة  أن نشفق عليه، وعوّدته  المدبرِة  الحياة  الذي عودتنا  الجيل  هذا 
أن يشفق منا، أتوجه وإياه أعني وإليه أسوق الحديث، داعيًا له بما دعا له شوقي 

في قوله:
نسُئ لم  أو  لكم  أسأنا  البقاءإن  طول  فلكم  هلكى  نحن 

متمنيًا له ما تمناّه له شوقي في قوله:
عَسَى العيشَ،  لي  الله  يمدّ  السعداء«هل  الفريق  في  أراكم  أن 

»الآثار« )68/4](.

هو البرهان والنور

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

والظهور،  الفَلَج  وهو  والنور،  البرهان  هو  الشباب-  أيها  ربّكم-  »وكتاب 
وجاهل  يؤول  زنديق  فيه  يزهّدنكم  فلا  الدامغة،  والآية  البالغة،  الحجّة  وهو 
على  ويلبّس  الغافلين،  ليفتن  عضين،  يتخذه  الدخلة،  خبيث  ومستشرق  يعطل 
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المستضعفين«»الآثار« )70/4](.

أعيادنا بين العادة والعبادة

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

وربط  وكمال،  وتمام  وجمال،  جلال  الإسلامي  معناه  في  العيد  طرفي  »كلِا 
واتصال، وبشاشة تخالط القلوب، واطمئنان يلازم الجنوب، وبسط وانشراح، 
الربيع  عاوده  غصن  أو  النضرة،  وخطته  شباب  وكأنه  واطراح،  للهموم  وهجر 
على  وخلع  المزهو  الخائل  وصف  نفسه  العيد  وصف  فلو  الخضرة.  فوخزته 
نفسه كل ما انتهى إليه خيال الشعراء لكان مقصّرًا عن الغاية مما وصفه الإسلام 
يبتدئ  الذي  يومه  السر في  فيها، وليس  التي وضعه  المنزلة  نازلًا عن  به ولكان 
بطلوع شمس وينتهي بغروبها، وإنما السرّ فيما يعمر ذلك اليوم من أعمال، وما 
سموّ  من  فيه  للخير  المستعدّة  النفوس  يغشى  وما  وافضال،  إحسان  من  يغمره 

وكمال«»الآثار« )4/]9](.

داء المسلمين ودواؤهم

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»هؤلاء الدارسون لعلل المسلمين منهم هم علة علل المسلمين، وهم أنكى 

القرن الماضي  فيهم من المستعمرين الحقيقيين، فلقد كان دهاة الاستعمار في 
يباشرون الشعوب الإسلامية كفاحًا ووجهًا لوجه، صراعًا في الحرب، وحكمًا في 
السلم، فيمارسون منها خصمًا شديد المراس، قوي الأسر، متين الأخلاق، فلم 
ينالوا منها إلا ما تناله القوة من الضعف، وهو محصور في التسلّط على الماديات، 
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أن  تستطع  فلم  والخصائص  بالقوى  والاعتزاز  والعقائد  والعقول  القلوب  أما 

تخضعها، ولم يستطع سلطانهم أن يمتدّ إليها، وهي عناصر المقاومة، المدّخرة 

الغاصب فدحرته ولو  المقاومة، ولن تجد فيما ترى وما تقرأ أمة قاومت  ليوم 

بعد حين إلا لأن هذه العناصر بقيت فيها سليمة قوية وبقيت هي عليها محافظة، 

إلينا  وحبّبوا  دخن،  على  فهادنونا  أخرى  جهات  من  أتونا  الدهاة  أولئك  ولكن 

مدنيتهم من جهاتها القوية، ثم أعشونا ببريقها وابتلونا بما يلائم النفوس الضعيفة 

الحيوانية من شهواتها، وقالوا: إن وراء هذه المدنية علمًا هو أساسها، وأن وراء 

وأبوابًا  منها،  يدخلون  أمامية  أبوابًا  لناشئتنا  وفتحوا  وراءه من سعادة،  ما  العلم 

البلايا تزحف،  إلى عالم غير عالمهم الأصلي، وجاءت  منها  خلفية يخرجون 

فنقلتها تلك الناشئة تجري ركضًا، ودعت الكأس الأولى إلى ما بعدها وأصبحنا 

أن  بسفهنا على  زدنا  وما  ناشئتنا للاستعمار،  القربان من  تقديم هذا  نتنافس في 

وليوليه  به،  ليقاتلنا  وروحانيتنا،  خصائصنا  فيه  يقتل  أبنائنا  من  جيشًا  له  جهّزنا 

ما عجز عنه لصعوبة مراسنا وشدة احتراسنا، وليرجع إلى أهليه مملوء النفس 

باحترام أستاذه، مصمّم العزم على التمكين له، وقد كناّ لا نحترمه ولا نصادقه 

ولا نصافيه ولا ندمث له موضع الإقامة.

ما هو موقع الغلط في أبنائنا؟

وانتحالهم  الغرب،  لباس  وبلباسهم  الغرب  بلغة  الغرب،  في  بتعلّمهم  إنهم 
رسومه في الأكل والشرب، ظنوّا أنهم أصبحوا كالغربيين، فانسلخوا في مظاهرهم 
ومخابرهم عن خصائصهم الأصلية الموروثة، فخسروها ولم يربحوا شيئًا، إذن 
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لم يقع في تقديرهم أن جلّ الأحوال التي قلّدوا فيها الأوروبي هي ألوان إضافية 
اصطبغ بها بعد أن استكمل وسائل عزّه وقوّته، فلا تحسن في العين، ولا ترجح 
الحياة،  في  قطعها  التي  المراحل  وقطع  درجته،  إلى  وصل  ممن  إلا  الوزن  في 
الحضارات  فإن  وأخطأوا  غربية،  الحضارة  هذه  أن  الفهم  في  غلطًا  ظنوّا  وأنهم 
ليست شرقية ولا غربية، وإنما هي تراث إنساني متداول بين الأمم تتعاقب عليه 
فيزيد فيه بعضها، وينقص منه بعضها، ويبتكر بعضها بعض الفروع فينسب إليه، 
ويلونها بعضهم بألوان ثابتة فتبقى شاهدة له حتى تضمحلّ«»الآثار« )4/]]3(.

وكم جرّ العتاب إلى متاب

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

» فإنني أشكر لإخواني العاتبين أن عتبهم كان سببًا في أوبة من جوبة، وتوبة من 
حوبة، وكم جرّ العتاب إلى متاب، وحسن مآب«»الآثار« )7/4]3(.

المطبعة والمدفع!

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»المطبعة والمدفع! 

»إذا كان المدفع قد انتزع من سيف البطل صولته، فإن المطبعة قد انتزعت من 
قلم الورّاق دولته«...

هي  بل  وعجائبه،  العصر  هذا  مخترعات  في  الشادخة  الغرة  هي  المطبعة 
الأوقات  يُستغنى عن غيرها في بعض  أثرًا،  قدرًا وأوسعها  المخترعات  أشرف 
وعند طوائف من الناس، ولا يُستغنى عنها في وقت من الأوقات، ولا في حالة 



من روائع الإمام محمد البشير الإبراهيمي 

82

من الحالات، ولا عند أحد من الناس، فإذا قورنت بالمدفع في عموم النفع بزّته، 
لأن المدفع أداة حرب، والحرب دمار، والمطبعة أداة علم، والعلم عمار، ولولا 
المطبعة ما ارتقى علم ولا فن ولا صناعة ولا تجارة ولا عمران، ولولا المطبعة 
ما تمّ للنهضات العقلية والفكرية والفنية تمام، ولولا المطبعة لما أحيا الخلف 

مآثر السلف فوصلوا بها حلقات التاريخ العلمي.

فروعها،  من  فرع  كل  في  الحياة  ضرورات  من  ضرورة  اليوم-  والمطبعة- 
تقرّب البعيد من رغائبها، وتيسّر العسير من مطالبها، تسرع بالبطاء إلى غاياتها 
الأدوات  كاملة  راقية  مطبعة  صاحبتها  العلماء  جمعية  كنهضة  نهضة  أن  ولو 
عشرات  من  والخير  بالنفع  عليها  أعود  ولكانت  فساحًا،  خطوات  بها  لتقدّمت 

المدارس«»الآثار« )4/4]3(.

ولْنلمْ أنفسنا

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

رجالًا،  والحسام  الصدام  لميدان  وان  رجالًا،  والأقلام  الكلام  لميدان  »إن 
أنفسنا،  المتطاول علينا بقلمه أو بسيفه، ولْنلمْ  نلم  الميدانان منا، فلا  وقد خلا 

فالدهر دول والضعفاء للأقوياء خول«»الآثار« )56/4](.

نفحات مسكية

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

وتستقري  المناهل،  تخترق  زالت  ما  المكية،  الآفاق  من  مسكية،  »نفحات 
أبواب  فيه  تتفتح  الذي  المبارك  الشهر  هذا  أطلنا  كلما  والمجاهل،  المعالم 
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السماء بالخير والرحمة، ومن الخير للإسلام والرحمة به فتح مكة على حبيب 

الله ومصطفاه محمد بن عبد الله  في العام الثامن للهجرة.

لا، بل نفحات عنبرية، من شمائل خير البرية، ما زال يطوف طائفها على قلوبنا 

والريحان  بالروح  فينضحها  المتألمة،  وأرواحنا  المريضة  ونفوسنا  المكلومة 

ويمسح  العافية،  بنعمة  ويفضها  الألحان،  بأرق  الفتح﴾  ﴿سورة  من  ويطربها 

عليها باليد الشافية، ويفرغ عليها من القوّة ما يعيد إليها الشباب.

لا، بل ذكريات من ذلك الفتح الأغر المحجل، بذلك النصر العزيز المعجل، 

العاتم  الدهر  أفق  في  وأشرقت  مواكبه،  أقبلت  كلما  رمضان  شهر  علينا  يعيدها 

كواكبه، وعادت بحسن الإياب، بعد طول الغياب، سفنه غانمة ومراكبه.

لا، بل صفحات مجلوة، وأخبار متلوة، وحقائق عن الإسلام وحماته الاعلام 

المؤتمن،  الزمن، وسائقه  بريد  بحياطته يخص بها  فأصبحت  القرآن،  لها  شهد 

النابية  الجنوب  وإلى  فتقر،  الطريحة  العيون  وإلى  فتقر،  الجريحة  القلوب  إلى 

فتستقر.

ما صبا نجد أطفأ الوجد حين خلص نسيمه، وما عراره راق الشم شذاه والنظر 

اخضراره حتى عد من المتاع شميمه بأطيب عند المسلم من هذه النفحات، ولا 

ذكريات الشباب واجتماع الشمل بالأحباب بأوقع في نفسه من هذه الذكريات، 

ولا الحقائق تدرجت مختالة فطردت الوهم، والمعاني تواردت منسالة فصقلت 

الفهم، بأمكن في ذهنه وأصدق بفكره مما سطر في صحائف فتح مكة« »الآثار« 

.)86/5(
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الجزائر قطعة ثمينة

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

» الجزائر- أيها الشباب- قطعة ثمينة من وطنكم العربي الأكبر وجزء قيّم من 

تلك المملكة العزيزة التي شادها أسلافكم على الإيمان، وساسوها بالإنصاف، 

ممّا  فتحًا  لها  فتحهم  يكن  ولم  والخلق،  بالعلم  وعمروها  بالعدل،  وحاطوها 

يعرفه العسكريون في جميع الأزمنة، ولا استعمارًا يسود فريق على فريق، ويذلّ 

فيه صاحب الدار لعزة الفاتح، وإنما كان فتحًا للأذهان، وغرسًا للدين والإيمان، 

ونشرًا للعدل والإحسان، وإعزازًا للسكّان، وإنقاذًا لهم من عتو الرومان« »الآثار« 

.)[00/5(

ثورة الجزائر

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»إن ثورة الجزائر شبّت عن طوق الأقوال، وأصبحت في مرحلة لا غناء فيها 

للخطب وإن طالت، ولا للأقلام وإن صالت وجالت، وإنما الغناء فيها للإيمان 

حقّا،  الشرق،  عربي  يؤدّيها  الأخوّة،  ولزكاة  الصامت،  العمل  يظاهره  الثابت، 

ا، فتنقلب في يده سلاحًا يقتل به عدوّ الفريقين. ويأخذها عربيّ الغرب مستحقًّ

يسمع صداها  أن  العالم  نفسها وفرضت على  الثورة عن  أعربت هذه  وقد   

ويتعرّف مداها ويلمس آثارها، ويتتبع أخبارها باهتمام وعناية. لأن الدم الباقي 

من جسم الاستعمار، يتردّد اليوم في لهوات الجزائر«»الآثار« )79/5](.
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بين الجزائر والعراق

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

» وتالله لو أن ذاهبًا ذهب من العراق، على هذه الصحارى المتصلة، فانتهى به 
المطاف إلى مخارم الأطلس الأشم، ثم أرهف سمعه لما يحمله الأثير من قمم 
جبال الأوراس لسمع جميع الأصوات، إلا صوتين لم يركّبا في طبع الجزائريين، 
الهالع، ومكاء الخالع، ولكنه يسمع  المكاء، بكاء  البكاء، وصوت  هما صوت 
الحنين، حنين الأبطال، إلى النزال، ويسمع الأنين، أنين العاجزين لخلوّ الراحة، 
لا لألم الجراحة، ويسمع هينمة التكبير، عند النفير، ويسمع صوت الاستصراخ 

لبني العمومة في هذا الشرق.

فلقد كان  تنطوي على ذكريات،  إنها لكلمات،  أنجبت!  العروبة وما  ولعمر 
يستغيث بها الطفل العربي فتعقد لها المحافل، وتجهّز الجحافل، وتقولها المرأة 

العربية فيهيج لها العرق الحرّ، ويتأجج الحفاظ المرّ «»الآثار« )5/]8](.

رجس من عمل الشيطان

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

» الاستعمار كله رجس من عمل الشيطان، ويمتاز الاستعمار الفرنسي بأن آثار 
الشيطان فيه واضحة، ومخايل الشيطان عليه لائحة، فهو لا يقنع بالسيطرة على 
الظواهر بل يتدسس إلى مكامن السرائر ليفسدها أو يبتليها بالوهن والانحراف 
عن سبيل الفطرة، فهو لا يهدأ له بال حتى يدخل شيطانه في العلاقة بين الناس 
والضلال،  الشرك  بشوب  فيشوبها  الدينية  العقائد  في  يدخل   ... خالقهم  وبين 



من روائع الإمام محمد البشير الإبراهيمي 

86

ويدخل في العبادات البدنية فينصب للناس أئمة للصلاة وهم يتجسسون عليهم، 
ويمنع صومهم، ويجعل من الولد جاسوسًا على شريكه، ومن الجار جاسوسًا 
وسائل  ويفسد  الناس  بين  القربى  وشائج  على  ليقضي  ذلك  كل  جاره،  على 
أفراد  بين  التماسك  أسباب  على  ويقضي  المجتمع،  أفراد  بين  والثقة  المحبة 
الأسرة، ويسري منهم إلى أجزاء الأمة، ويدخل في التعليم فيحرم تعليم العربية 

ويعاقب عليه كما يعاقب على الجرائم.

الأخلاق؛  ومفسدات  للرذائل  مصراعيه  على  الباب  يفتح  ذلك  جنب  وفي 
باسم  الاستعمار  هذا  شريعة  في  حلال  الموبقات  من  وغيرهما  والزنا  فالخمر 
الحرية، وكل ما يحفظ الأسرة والأمة والأخلاق من عوامل التفتت والانحلال 

حرام في تلك الشريعة«»الآثار« )87/5](.

مذابح سطيف وقالمة وخراطة

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»وأما والله لو أن تاريخ فرنسا كتب بأقلام من نور بمداد من عصارة الشمس 
في لوح منحوت من صفحة القمر، ثم قرظه عشاقها المتيمون منا باللؤلؤ المنثور 
بدل القرض المشعور، والشعر المنثور، ثم كتب في آخره هذا الفصل المخزي 
بعنوان »مذابح سطيف وقالمة وخراطة« لطمس هذا الفصل ذلك التاريخ كله، 
ولجلّله بمثل ما يجلل الأفق من ليلة محاق ظلماؤها معتكرة ونجومها منكدرة، 
فكيف وفي تاريخها كثير من هذه الفصول السوداء، وأكثرها مرتبط بتاريخ أفريقيا 
تدعي  فرنسا-  تسمى  التي  العجيبة-  المخلوقة  هذه  فإن  ذلك  ومع  الشمالية، 
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الإنسانية، وتتخايل فتدعي أنها خلاصة الإنسانية، وتدعي العلم، وتتعالى فتزعم 
أنها معلمة العالم، وتتغنى بالحرية، وتتداهى فتملأ ماضغيها فخرًا بأنها أم الحرية 
إلّا  بأفعالها  العالم، وما هي حين نترجمها  ومربيتها وحاضنتها وموزعتها على 
زؤان الإنسانية وسقطها، وما هي عند النسابين الأولين وحين تتشامخ الشعوب 
خليط  إلّا  الآخرين  عند  ولا  واللاتين،  الغال  بين  الهجين  العنصر  إلّا  بأنسابها 
الأوزاع والنزاع من الأسبان والطليان والعبران والسودان، وما هي حين تقسم 
الطبائع والخصائص على الأمم إلّا العدو المبين للعقل والدين والعلم والتمدين، 
واللص المغير على الحرية والتحرير، وإن لها منها عليها لشواهد، فكم أغارت 
على حريات الشعوب الضعيفة الآمنة فسلبتها، وعلى آدابهم وعلومهم ودياناتهم 
في  منها  وقع  ما  في  إن  الله،  إسم  فيها  يذكر  مساجد  من  هدمت  وكم  فطمستها، 
إن  حتى  لمزيد  تحتاج  لا  صفحات  العربية  واللغة  الإسلام  حرب  من  الجزائر 
إلّا  القرآن  الفرنسي فتح كتّاب لتعليم  القانون  القرآن في قرية يحرم عليه  حافظ 

برخصة لا تعطى«»الآثار« )38/5](.

الجزائر الثائرة

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

» أيها الأخوان:

تاريخ  في  لهم  أسلاف  من  ورثتها  ثَتْها،  وَوَرَّ وَرِثَتْها  بطبيعة  ثائرة  الجزائر  إن 
العربية  الطبيعتان  عليه  والتقت  الجاهلية،  عصور  إلى  ممتد  عرق  الثورات 
والبربرية، وورثتها من غاباتها الكثيفة الغبياء وجبالها الصخرية الشم، وأطلسها 
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الذي هو نطاق الله شد به وسطها ووِشاحه وشح به سواحلها، وسلكه الذي نظمها 

به مع أختيها تونس ومراكش، لا بل آيته القائمة على أن تلك الأقطار دار واحدة 

لا تتجزأ ولا تقبل القسمة، فإذا حاول تفريقها محاول سفهته السواحل باتحاد 

أثباجها، واشتباه فجاجها، وكذبته الصحارى  بتناوح  الجبال  أمواجها وصدمته 

ثم  وأعراجها،  أذوادها  ومراعي  ونعاجها،  غزلانها  ومراتع  وسراجها  بسرابها 

ورّثت تلك الطبيعة بَنيِها فكانت صلابة في طباعهم وحميا في أنوفهم وحمية في 

نفوسهم، وإباء في مغامزهم، ورهبة في سكونهم وسكوتهم«»الآثار« )5/]4](.

فرنسا وثورة الجزائر

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

»إن هيبة الأسد تنبعث من أظافره وأنيابه، فإذا أصبحت أظافره مقلمة، وأنيابه 

مهشمة، فقد بطل سحره وضاعت هيبته«»الآثار« )45/5](. 

حاجتنا إلى التعريب ونحن عرب

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

وقلت  كليل،  ولا  واهن  لا  والجسم  صليل،  له  والقلم  بليل  واللسان  »هلا 

إلى  أحوجكم  ما  لي:  فقالت  عرب؟  ونحن  التعريب  إلى  حاجتنا  وما  لنفسي: 

من يطبعكم طبعًا عربيًّا منقّحًا مصحّحًا، بعد أن طبعكم الاستعمار هذه الطبعة 

المتهافتة، تتضمن ما  الكلمات  الزائفة، ولكني تحاملت وكتبت هذه  المشوّهة 

أبقته الأيام في ذهني من معان متخافتة. «»الآثار« )60/5](.
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من آثار الاستعمار

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

بأرض  حلّ  ولا  نواحهم،  وعلا  صباحهم  ساء  إلا  بقوم  الاستعمار  حلّ  »ما 
إلا أباد خضراءها واحتجن أرزاقها، واحتنك أقواتها، واستعبد أهلها، واستباح 
حرماتها، وأخنى على مقوّماتها الحسّية والمعنوية، وكل هذا شيء مشهور أصبح 
أيامه  العبث ومضيعة للوقت، خصوصًا بعد أن أدبرت  الحديث عنه ضربًا من 
فجورًا  وملأها  فسادًا،  فيها  عاث  التي  الأرض  بقاع  أغلب  في  أعلامه  ونكست 

وفواحش«»الآثار« )5/]6](.

كلمة في تونس

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

» أيها الإخوة الأعزّة، أيها الأبناء البررة:

بالجانب  وتورون  منارها،  ترفعون  للعروبة  وأبقاكم  وأحياكم،  الله  حيّاكم 
الغربي نارها، وأدامكم للغة العرب تشدّون ذرائعها وتقيمون شرائعها، وأحياكم 
للأدب العربي تصلون رحمه، كلما رمته الأحداث بالجفاء والعقوق، وتحفظون 
مناط  هو  الذي  وللإسلام  الحقوق،  بتضييع  أبنائه  بعض  عامله  كلما  حقوقه 

فخاركم وداعية افتخاركم تعلون صرحه، وتحسنون فهمه وشرحه.

أيها الإخوة، أيها الأبناء:

يعزّ عليّ أن يقول الناس ولا أقول، وأن أسمع الحداء ولا أطرب، وأن تتبارى 
جياد الرهان في ميدان فاكون فيها السكيت المتخلّف، وأن تتسابق همم إخواني 
الوجوم  إلا  بينهم  من  حظي  يكون  فلا  باسمي،  والتنويه  تكريمي  إلى  وأبنائي 
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لكل  قاعدة:  في  شذوذًا  أكون  وأن  بإحسان،  إحسانهم  مكافأة  وعدم  والإطراق 

امرئ من دهره]][ ...

أنا عاجز عن شكر ما طوّقتم به عنقي من منن لا ينهض بحملها إلا من أوتي 

كله  ذلك  مني  أين  ولكن  الخطاب،  وبلاغة  الأسباب،  ومواتاة  الشباب  طراوة 

والعود قد جفّ، والفطين قد حف، والسن قد نشر من المعايب ما كان الشباب 

قد لفّ.

الذي  الفيض  هذا  يجاري  ما  الليلة  هذه  في  لأسمعتكم  كنت،  ما  كنت  ولو   

غمرتموني به من القصائد والخطب ويجري معه في عنان، ولكن )حال الجريض 

دون القريض(]][، ووقف إلحاح الأمراض وكلال الذهن وجفاف القريحة دون 

ذلك، فاعذروا أخًا يتقرّب إليكم برابطة الأخوة وأبًا يتشفع إليكم بحقوق الأبوّة، 

أو رياء، لكم وللأدب  وحسبكم منه محبة خالصة لا يشويها شوب من تصنع 

العربي الذي تتحلّون به وتقومون على إحيائه وترقيته، ومن شغفه الأدب حبا 

أحبّ الأدباء بالضرورة« »الآثار« )69/5](.

]][  قال أبو الطَّيِّب المتنبِّي:
دا ولةِ الطَّعنُ في العِدالـــكلِّ امـــرئٍ مـــن دهـــرهِِ مـــا تعـــوَّ وعادَةُ سيفِ الدَّ

]][  »حَالَ الْجَرِيضُ دُونَ القَرِيضِ 
ة من الْجَرَضِ وهو الريق يُغَصّ به يقال : جَرِض بريقه، تَجْرَضُ وهو أن يبتلع ريقَه على   الجَرِيض : الغُصَّ

هم وحزن يقال: مات فلان جَرِيضا أي مغموما.
ةُ البعيرِ،  وحال: مَنعَ  عْرُ وأصله جِرَّ  والقَرِيض: الشِّ

 يضرب للأمر يقدر عليه أخيراً حين لا ينفع. 
 وأصل المثل أن رجلا كان له ابن نَبَغ في الشعر فنهاه أبوه عن ذلك فجاش به صَدْرُه ومَرِض حتى أشرف 

على الهلاك فأذِن له أبوه في قول الشعر فقال هذا القول« »مجمع الأمثال« )]/]9](.
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كلمة في مجمع اللغة العربية

: قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي

» أيها الإخوة الكرام: حياكم الله وبياكم، وأدامكم وأحياكم، وأبقاكم للعروبة 
تصونون عرضها، وتستردون قرضها، وللغة العرب تجمعون شتاتها، وتحيون 
مواتها، وترعون- على تجهم الأحداث، وسفه الوراث- متاتها، ولهذا المجمع 

تعلون بنيانه وترفعون على العمل النافع أركانه....

أيها الإخوة: لقد كانت العربية قبل اليوم وإن رباعها لمجفوّة، وإن قصاعها 
لمكفوة وإن رقاعها لغير ملتامة ولا مرفوة، لقد كانت تلقى الأذى من الغريب 
الأوفياء،  أبنائها  من  أفذاذ  لنصرتها  فيخف  المتنكر،  القريب  ومن  المتنمر، 
العروبة  أقطار  في  لتفرقهم  صوت  لهم  يسمع  لا  ولكن  المجهولين،  وجنودها 
معالمها،  وتجديد  شبابها  إعادة  في  فسعى  المجمع،  هذا  ظهر  حتى  المتباعدة، 
وجمع أنصارها، على تعثر خطواته في السنوات الأولى لإنشائه، كشأن كل ناشئ، 
العربية وفرسان  إليه طائفة من رجال  انضمت  ويشتد، وكلما  يقوى  زال  ما  ثم 
بيانها انتعش وشاعت فيه الحياة، ووخزته الخضرة من جوانبه، ثم ما زال المدد 
يتلاحق، والعدد يتكامل، حتى وصل إلى الحالة التي هو عليها اليوم، وإنا لنرجو 
فوق ذلك مظهرًا، وإن هذا المجمع إذا اطَّرَدَ سيره، وتم إتمامه ليكونَنَّ أداة فعالة 
في وحدة العرب، ولا عجب فأقوى جامع لكلمة العرب كلام العرب، ولئن تم 

ذلك لتكونن هذه الأسرة أعز رهط في العرب« »الآثار« )5/]9]ـ93] (.
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